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مان پول مار 


با فى ظل oi lle‏ 


ی أرقم اک صوت التحذير والنذير من وسائل الاستمار ابلديدة .. 
فالاستماریون الحدثون ,قسمون ell‏ إلى فتبين : فة صالحة > 
وأخرى طالحة شريرة ! ! 

وإن الفساد الذى استشرى ف المستعيرات اعا مرده Sh‏ هذه الفثة 
الشريرة » ولك يضلوك فى متاهات هذا الادعاء الكاذب الذى ذهيوا 
اليه جدم ,تجولون بك بين ربوع الزائ » حيث تیف على بوس الشي 
وتراء رأى المين » نم م يقضون عليك آلوان المذاب الى یتجرعها السلبون 
على آیدی هؤلاء الستعمرین الأشرار حى لذا قاض بك الأسى واطتق 
قالوا لك : « من أجل هذا ثار الزاتریون ؟ ققد أصبحوا لا يطيقون 
هذا اون ارجم » las‏ جازت ble‏ خديسهم هذه وانطلى علیتا ضلام ۰ 
خرحنا وحن مقتنعون أولا ob‏ المشكلة ay LI‏ مشكلة اقتصادية » Gly‏ 
لامد من القيام بالإصلاحات لتوقير اير للملاين . .مه بعد ذلك مشكلة 
احماعية » Cad‏ مضاعفة المستشفيات والمدارس . وأخيراً فهى مشكلة 
GLa‏ مخض لنظرية « دومان » فى مركب النقس لدى طيقة المال « 
فالزا ری الجاهل الذى يرن ح حت تير الاضطهاد » ویتضور lege‏ پشعر 
عركب القس باه آسیاده ‏ وأن ohh.‏ وتهدئته تكن فى مواجهة , 
هذه العوامل الثلائة والتغلب على مشکلانها فإذا امتلاً بطنه والتحق بعمل » 


ا كك 


وقفى على أميته » فانه لن يخجل بعد من أن يكون انساناً أو فى درجة 
من الاسان الاورن ؛ ويهذا وحده تتجدد الاخوة الفرنسية الإسلامية 
القدعة . 

ولكن يجب علينا ‏ فى زعمهم — LY)‏ ذلك الإصلاح بالسياسة 
فالسياسة أمس معنوی أو جرد : 

فاذا Ge‏ الزامیون من وراء اشتراكهم ف الانتضابات وم 
یتضورون جوعاً ؟ 

إن الذين یتجدئون عن الاتنخاباتالحرة والجعية التأسيسية والاستقلال 
المزائرى ليسوا الا مثيرى القلاقل والفتن والشغب » وم GA‏ يعملون 
على عرقلة الساعی الطيية لحل المشكلة الزاترية . 

تلك هی حدتهم وذاك aaa‏ ام ۳2۲ آجاب عا زعماء حهة 
التحرير الوطی بقوفم : 

Wb»‏ ستقاتل ونستمیت فى القتال ee‏ سعداء فى ظل 
الجراب الفرنسية » . 

ولاشك أنهم على حق فى atl‏ المديدة . بل CA‏ أن نذهب fae‏ 
أ کنر مما ذهبوا : أن الانسان لا علك إلا أن يكون شقیا فى ظل AL‏ 
الفرئسية de pall‏ . حقا أن غالبية الجزا رون عيشون عيشة ضنکا » 
وف فقر مدقم 6 ولكن من الق کذاك أن نؤمن بأن Ge‏ 
الأساسيةلا عکن أن : تم على أيدى « الستعمرین الصالين » ولاعل يد 


نا ees‏ رای تیاه هل sia AU‏ با 
الا الشعب المزاترى نقسه حين بظفر ب#ريته » ويكون ٠ستقلا‏ استقلالا 
لا تشومه شائبة ‏ 


| 
۱ 


إن الاستمار لم كن محش مصادفة . و يكن ولید BVT‏ الشروعات 
الفردية . واعا هو نظام oil‏ حوالى منتصف القرن التاسم عضر » Tang‏ 
یوق أكله dlp‏ عام ۱۸۸۰ ودخل فى طور التصدع والانهیار 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وهو اليوم يرتد بالوبال على المستعمرين . 

هذا ما آود أن تعرنوا عليه فا يتعلق ADL‏ . الى فى مم الأسف 
العميق BU)‏ مثال وأبرزه للنظام الاستماری . أريد أن asl‏ على قسوة 
هذا النطام الذى لابد أن يتهى إلى هذه النباية المفجعة . 

وكيف أن آخلس النيات إذا ولات وترعرعت فى داخل هذه الدوائر 
الهنمية استحالت إلى فساد جسم . . فليس هناك مستعيرون صالحون 
وآخرون طالحون ؟ بل هناك مستعمرون فسب .. وحن اذا ماعرفنا ذلك 
حق المرفة آدرکنا من خورنا BU‏ كان GH‏ ريون على حق فى مومهم 
على ely‏ هذا النظام الاقتصادى والاجاعی والسیاسی » وکف أن محر دم 
بل تمرم قرنسا YB‏ لن يتحقق لا (ذا قضی على الاستماز قضاء ميرماً . 

إن هذا انظام لم يكن Lite‏ عفویا فالحق أن « ملكية يوليو > 
و « الجهورية الثانية » لم تتوصلا إلى Mol‏ ماينغى عمله فى الزاثر 
wd‏ . 

ولقد كانت هناك فكرة تحويلها إلى مستعمرة لسكى الفر سین 
القائشین » وكان « بوجو Leroy-Beaulieue‏ یومن ( بطريقة الاستمار 
الروماتى » dey‏ هذا الأساس منح المتود العاملون فى الیش الأفريقى 
مساحات شاسعة من الأراضى الراعية ولكن هذه اشاولة باءت 
بالفثل الذريع . 


لقد كانت شينم أن یدفعوا ال لفريقية الأوربين الفائنیت من elod‏ 
Lis‏ واسبانيا المتسكمين » فأقاءوا ؤلاء الرعاع بضع قرک, حول مدن 
الزار وقدطنطيتة ووهران » Os‏ الاو ة مالشت أن نشكت 
بأعمهم الغلاب . ۱ 

ثم عاولوا بعد يوثيقعام ۱۸6۸ أن يدقعوا ل نلك البلاد موجة أخرى 
من المال الماطلین الذين كانوا مثار اقلاق لقوات الأمن فى فرنسا . 

ودر هذه الوحة بعشرين THT‏ » ولكن الكوليرا تسکت بأغلبهم 

lis,‏ الذى حدث le‏ إلى أرجدة الخطط الاستمارية ثم استقرت 
بعش بعش العیء فى عهد ( الأمبراطورية ألثانية ) بفضل قيام اا 
التجارة.. فاذا OW pall‏ الاحتكارية الاستعمارية الكيرى تقوم فى فرات 
متقارئة > 

فی عام ۱۸۹۳ آنششت شركة استعاربة للتسايف العقارى » ومصرف 

وق عام ۱۸۹۵ CHT‏ شركة تسليف مرسيلية»وشركة معادن حديدية 
فى ( موكتا ) » وشركة عامة لسفن النقل البخارية . 

وقى هقه الفترة أصبحت الرأسمالية والأمير يالية متلازمتين . 

وقد تصب حول فيرى Jules Ferry‏ نفسه ليكون الناطق بلسان‌هذا 
انوع الدید من الاستعار € فقال : . : 

. ( أن فرنسا الى تقلت جانا كيرا من رعوس الأموال فبها واستثيرتها 
فى الخارج » عليها أن تنظر لل TL‏ الاستمارية من هذه الزاوية . 
تا قضية الأسواق » بالنسبة لبلاد كبلادناء فهی‌مضطرة بدافع منطبيعتها 


E‏ د 


وصناعاتها إلى تصدیر_کیات وفيرة عظيمة .. فإذا وجدت السيادة السياسية 
وجدت سادة المنتجات أى السادة الاقتصادية ) فکان جول فبری 
الركن الركين لاجمهورية الثالثة . أول من عرف الاستعار لا لينين » 
ووحبة نظره. تنفقٍ تتفق bla)‏ تاما مم التمردین قی عام ۱۹۰ : قهو ينادى 
( بالعمل الساسی أولا ) . 
ah‏ ری ( أولا ) القضاء على كل مقاومة وكل إرهاب .. ٤‏ يقام 

النظام الاقتصادی بعد ذلك . 

.وما القضية سد ؟ 9 

هل یب أقامة صناعات فى اللاد Abi‏ ؟ 

aby كلا : لمن رءوس الأموال الى تستتمرها فرنا لمكن أن‎ ٠ 
فى بلاد متخلفة اقتصادیا » مشكوك فى مقدرم! ولمكانياتمها » وسيطول‎ 
عارها » ذلك أنه ب اعداد کل شىء و جهیزه من حديد‎ JIE الزمن‎ 
مصطنعة‎ Like GE وعلى فرش أن هذا عکن التحیق » فا جدوى‎ 

ان ( فيبى:) كان واضحاً جدأ فرءوس الأموال المديدة لن CF‏ 
من نطاق فرشا ¢ و(عامی تسد ستستشیر فى الصناعات الحديدة الى تصدر 
کل متتوحها oll dl‏ المستعمرة ۰ 


توکانت ت النقيجة all‏ لهذا ok‏ من Stl‏ (:2۱۸۸) 


ویومن هذا الاحاد أو الماجز اجر ۳ احتکار السوق اللزائرة للصناعة 
الفرتسية الى يعرقل أنتشارها فى السوق العالمية الارتفاع القاحش لأسعارها . 


س ۷ 


ولسکن ol‏ تنوى هذه الصاتم بیم‌متتجانها ؟ أللجزائرين ؟ 
هذا أمر مستحیل : قن أن لهم القدرة العيرائية ؟ ان هذه الخطة 
. الاستعارية یتبنی أن YL‏ خلق قدرةشرائية للستعمرات » والستصرون 
Lb‏ ثم oth‏ سيفيدون م نكل الطبات وبکل الأرباح والذين سيحولون 
أل مشرين فى المستقبل F‏ والواقم آن الستعر هو أولا وقل کل شي ۶ 
مشتر اصطناعی » خلقته فا وراء السار الرأسمالية الى تبحث لما عن 
آسواق جديدة ۰ 

وقد کان « 05 550 » (Peyerimhott)‏ منذ عام ۱٩۰۰‏ يؤكد 

« إن الستعبر قد أصاب ثروته من اسکومة » لما عن طريق CUM‏ 
أو عن طريق هذه الامتيازات المائة الق هتح له . وقد أقدمت المكومة 
عل القنام حضحیات ضخة من أجل المصالم الفردية كان لايمكن أن Wis‏ 
فى بلاد مستثمرة استماراً Us‏ 

وهنا يتجلى بوضوح ال مانب الثانی من البتاء الاستماری : 

إن على الستممر أن پکون HW‏ کون مشریاً . فان سیبیم ؟ 
أنه سيبيع للمستوطنين الفرنسيين . وماذا cot‏ من غير صناعة ؟ أنه سیبیع 
هم متتحات غذائة ومواد أولية . وهكذا vel‏ النظام الاستعیاری 
ممت رعاية الوزبر « فيرى » Sally‏ التظری « لوروى بوليو > 

Leroy-Bealieu‏ وما التضحیات أل تقدءها الدولة لاستعمر » هذا 

الانسان الذى ترضى عنه UY‏ و#به السدرون ؟ أن الواب يسير وهو 
أن تشحى له عغلکات المسلين » وقدمپا له قریاناً . 


مس A‏ سته 


فقد اتفق أن كانت التعجات الطبيعية فى اللد المستعير مما ينبت de‏ 
الأرض » وهذه الأرض حص > سكان اللاد الأصلين € ٠‏ فی هش 
المقاطعات القليلة السكان » ذات المساحات غير المزروعة » تکون السرقة 
أقل ظهوراً : فان GH‏ برى هو الاحتلال السکری ؟ وااسل الاجباری . 
أءا فى الجزائر فإن جيم الأراضى كانت مفاوحة قبل وصول القوات الفرنسية 
وهذا يعني أن ماز ونه من قيامهم « بحرث » ae‏ م 


هو العمل على زيادة الأملاك العقاربة الأوربية ane Let‏ الأملاك 
المزائرية . 


وقد كانت جيم السبل dw‏ 7 ۰ 
فق أول الأمر کانوا یتنپزون Gal‏ إثارة من مقاومة لصادرة PIM‏ 


. le galt أو‎ 


وكان « بوجو » Joi‏ « لايعنينا فى شیء أن قكون الأرض الطيبة 
لهذا الإنسان أو ناك 6 وقد آدت هم cog‏ ۱ ۱۸۷ أجل الخدءات : فلقد 
سلبت مثات GIN‏ من الأفدنة من الغلوين على Pel‏ و يكنف الناصیون 
بهذا بل أردنا حن الفرنسيين. أن تقدم clad‏ هدية جبة : أصدرنا هم 
قانونتا المدلى . واسکن مامرد هذا الكرم المظم ؟ مرده أن الماسكية 
القبلية هى غالبا ملكية جاعية ؛ فأرادوا تقتينها ليتاح للتجار شراءها جزءاً 
جرا . 

فی عام ۱۸۷۳ کلف رجال التحقيق تحویل اللکیات الكبيرة 
dl‏ أخرى صنيرة توزع على آفراد القبيلة > وکا هؤلاء الحققون يقومون 
يتوزيم الأنصية على الستستین . وكان بعضها LS‏ نقد | كتشف أحد 


— له — 


الحققين قى دوائر «حرار» أن انيةهكتارات Cie‏ خسة Opens‏ على 
الشاع » ققام برشوة أحد هؤلاء الفركاء ليطالب بالتقسيم . 
e ONE‏ الفرئرية 6 المعقدة 
تام ار الما الأوربين sli eel i‏ أقمة خين ۳ 8 

حقيقة وحدنا فى مناطقنا فلاحين من أفف رم تركيز الأراضى فى بد واحدة 
أو احتكار التصتیم فباعوا حقوطهم والتحقوا بالسل فى الدن . فإذا عمدت 
قى بلادتا إلى التوزيم العادل للارض فلاعکن أن تقول إنهذا العمل ينطوى 
على السرقة 58 

آما هنا ق الزاتر فقد قرض قانون آحتبى على السلبن ,داقم السلب 
والهب . فن المروف أن هذا القانون للح فجن علوم « ولس 

وقد إستمر هذا الإجراء ف القرن العسرن سحت ستار oS‏ قانونا 
اقتصادياً اتتضته ضرورة ملحة . وما كان الأم‌لیصیح كذاك لو آن الدولة 
الفرتسية ل تلق بصورة مصطنعة ظروف الرتة الرأسمالية فى بلد زراعى 
(قطاعی » ومع ذلك ققد امتدح بعص الخطباء فى جلسنا الشاب فرض قانوننا 
فرضا اجبارياً على الجزائر » ووصف ذلك ib‏ من مآ ثر الدئية الفر نسية , 

: عملية الاغتصاب‎ EL ذى‎ fla» 

فى عام ۱۸۰۰ كانت DUT‏ المستعمرين ۰۰۰ره ۱۱ هکنار . وف عام 
۰ ارفسی‌ال۰۰۰ر۰ 1۰ را وف عام۰ ٩۰‏ ازادت إلى ۰۰ر ۰۲ ۷ر ۷ 


و ۰ 


ولذن فإن -۰۰ر۷۰۳ر! هكتار فى الوم تاملا الأورويين » وعاك 
الدولة الفرنسية ١١‏ ءليون كتار نحت اسم الأراضى الأميرية ٠‏ 

أما Og GH‏ فقد ترك لمم سبعة ملايين هكتار قسب أى DEBT‏ 
قرن واحد سلب مهم ثلث أرضهم . ولكن قانون التجمم قد أضر بش 
الضرر عصالح المستعمرين الصغار » فهناك اليوم ستة لاف مالك يزيد دخلهم 
من إتتاجهم الزراعى عن SN‏ عضر مليون فرنك ويعضهم يلغ اللیار . 
Jey‏ ذلك فا لنظام الاستماری قد حقق أهداقه . ٠‏ 

فالدولة الفرنسية قطع الأرض العربية لاستعمرين انکون لحم قدرة 
شرائية عکنهم من الإقبال على زيادة شراء المصنوعات الفرنسية على بت 
يبيع المستعمرون الأسواق الفرنسية حصولات الأرض المساوبة » ومهذاعزز 
النظام الاستعیاری » وا LS‏ حلقاته » Lule‏ أن تتابعه فى كل مراحله 

۱- الفرض من «فرنسة» الملكيةالزراعية وتجزتماهو محطيم Cot‏ 
ll‏ القدیم من غير أن JA‏ عله ديل آخر . 

وقد شيع هذا التحطيم لأنه أولا كان يقل قوى القاومة وستبدل 
بالقوى الجاعية وهن الأفراد 6 ولأنه بعد ذلك كان يسل عل رياد يد عاملة 
ea ca ede‏ ۰ 
على ۳ ۱ وسسات لاصتا ية ا اتقصاديات قرآسا جن ees‏ 
اتتاجها . 

وهكذا حول الاستمار الشعب ال مزا رى إلى يد عاملة زراعية ضخمة 


حتى قال بعضهم عن جزائریی اليوم هم Oar‏ جزادیی ۱۸۲۰ > 
فيم يفلحون الأرض نقسپا » وإن يكن.عناك قارق ينپا فهوأن RIAD‏ 
اليوم أجراء فيها وليسوا ملاكا لها . 

۲ لو لم نكن السرقة من النوع الاستمارى المتعمد لكانق الإمكان 
على الأقل أن يتيح الانتاج الزراعی‌الصنع أن الجزا al tons‏ تتا جأرضهم 
بانسب الأسعار » ولکنهم لا يستطيعون أن یکوتوا عملاء للمستعمرين . 

5 على الاستعمر أن .تقوم بالتصدير ليستطيع دفم کن ماستورده‎ ot 
Sole هذا يدفعه منطق النظام‎ Jey . ينتج للسوق اافرنسية‎ ah 
٠ ال أن يضحى عطالب ال مزا نرين من أجل 1تراف الفرنسین‎ 

لقدزادت الأرض‌التزرعة کرماین ۱۹۳۲۶۱۹۲۷ sade‏ ۰۰ «ر۱۷۳ 
هكتار أخد أ كثر من نصفها من المسامين_وهعروف أن السلین‌لایتماطون 
اور » ولثما كانوا .يزرعون هذه الأراضى البتزة منهم حبوبا للسوق 
الجزاثرية . واذن فلیست الأرض هى الى تتتزع منهم الأنغسب» وناغرم 
الشعب الجر ری من alae‏ الرئيسى حاتت ربع آرضه بالکروم » وهكذا 
حول نصف مليون هكتار » مقتطعة من أجود الأراضئ ومخصصة كلها 
لزراعة Call‏ إلى أرض لاتغل شيا للجمهرة الشعبية الجزائرية . 
hy |‏ تقول عن الضيات والموالح الوضوعة فى جيم محال بقالة المساين 
اتتقدونآن الفلاحین يأ كلون برقالا بعد فراغیم عن طعامهم ؟ 

ما تقدم » عد أن اتاج الحبوب يزحف Le‏ بعد عام of‏ الإنوب 
الصحراوی ۰ 

ولیس من شك فى آنه سیوجد من بررون هذا الوضع فیتولون‌ان هذه 
مکرمة من مکارم فرتسا وأفضالا ۱ ! 


any‏ هذا أن التعمير واستصلاح الأراضى يزداد شيا ذثيكاً » وأن 
الری قد استحدث فى اابقاع الجدة الصحراوية . 

هذه الا کاذیپ قد تنطلى على المواطنين السذج القاطنين فى فرنسا 
أما الفلاح dad SLL‏ عل اليقين أن 1 نوب الصحراوى لا يزال محروماً 

من الرى » وأنه آرغم على أن يعيش فيه لأن فرئسا صاحبة اليد الا 
البيضاء قد طردته من العمال » وسلته أأرضه الصالمة فى الروج الخضر 
حول الدن . 

وكانت نتيجة هذا الوضع السىء . .أن زراعة البوب ظلت على ما می 
علیه منذ سبعين عاماً مع أن سکان الجزائر قد بلغو ثلائة أضعاف ما كانوا 
عليه مین قبل « ولن‌فیل إن ازدیاد عدد السکان هو إحدى حسنات فرئسا 
Mas‏ أن أشد الشعوب بؤساً هی أ كثرها ذرية .فبل ترانا سنطلب من 
cu ZL‏ أن يقدموا GOS‏ الشكر لأنها أتاحت لأبائهم أن Indy‏ 
فى جحي الموز والفاقة » ويعيشوا عبيداً » وقصون محبهم جیاعا ؟أما الذين 


يشكون فى هذه الحقيقة الدامغة > فإليهم الأرقام من واقم الاحصاءات 
الرسمية : 


فى عام ۱۸۷۱ :: كان نصيب کل فرد خسة قناطير من الحبوب . 
وف عام ۱۹۰۱ : أربعة قناطير . 
وفى عام ١54٠‏ : قتطارين ونصف . 
وف عام »۱۹6 : قتطارين . 
وق نفس الوقت » كان من جراء تضیبق الملكيات الفردية إلناء 
طرق المسير وحقوق المرور - 


وق الجنوب السحراوی حيث جعوا قبه القا عين على تربية الماشية من 
المسامين فقد ظلت »واشمهم على حالما من امزال والتلة . 

آما فى العمال فلا أثر لما » وقد كان فى الزائر قبل عام ۱۹۱۶ 
من أرعة ملايين ٠‏ 

أما الإنتاج الزراعى اليوم فهو کا یلی بالأرقام : 

يقل السامون ما قبمة ev‏ ماياراً من الفرنكات . 

والأوروييون ٠١‏ قيمته ٩۱‏ ملياراً . 

ای أن تسمة ٠لايين‏ نسمة تدم ثلث الإنتاج الزراعى > وهذا الثلك 
هو الحدد لهم للاستهلاك ‏ آما بقية الحصول فيصدر ال فرنسا . وإذن 
فعلهم با لانهم‌البدائية وأراضهم المجدية»واجي تغذية آقسهم وللا هلكوا 
ویب أن یتخلس من حصة السلیت س بعد أن حدد استهلاك البوب 
ععدل قتطارین للشخس س تسعة وعشرون مليار فرنك للاستهلاك الذاتى 
ومذا ga‏ ف میزانیات الأسر عر معظم المائلات عن الوفاء بمحاجاتها 
ومطالیها قالغذاء ستنفد کل آمواهم فلا يبق مها شىء للاقاق على 
الب‌کساء والسکی وشراء البوب والالات . 

والسبب الوحيد فى هذا الفقر أن سياسة الاستمار الزراعية الراقة 
فد أضحت عقارنة قرحة فى جسم البلاد. » وأنها عتص کل شىء 
Sty‏ عليه . 

۳ -- يؤدى يع الأراضى ف أبد واحدة ال تصنیم الزراعة 
ولا شاك فى أن فرنسا سعيدة يديم جراراتها الى المستعمرين وبا قلت قدرة 


السلم الإنتاجية لتوطینه فى أرضضعيفة قه شسة اس ازدادت‌القدرة العرائة 
لدی الستسرن لصلحمم وحدم . 

فالأ 21 الى تج العنب وتراوح مسادنا ون هکتار و aM‏ ویتحل 
فما استخدام الأساليب الحديثة تعطی + هكتولترا» فى كل هكتار . 
آما أراقى العنب الى تزيد مساحرا على 1۰۰ UB EG‏ تعطى ۰+ 
حکتولنرا فى اشسکتار وواضح أن ميكنة الالات اازراعية يؤدى إلى 
الطالة od)‏ يفعل الآلة الى محل محل المال اازراعيين . 

ولو كانت ت ازا ر ملك صتاعة لكان ذلك ذا أعمية کری » ولسکن 
0 الاستسیاری یسلا هذا a‏ 
آخواتتزاید آعدادم ار السعضعفة ۰ 
سیر معا من تسد وق الم أى ie‏ 
أربعة أيام . 

وهذه تنا الاستمار البشعة ال لا مفر ميا فهم يبدأون باحتلال 
البلاد » ثم سلب الأرض من ملاكبا واستفلالم بأزهد الأجور الى لاماك 
الرمق‌عل أن هذه اليد العاملة الرخيصة تصبح مع التصنيع » أغلى باینیفی! 
وهكذا يتتبى الأمر بانتزاع حق العمل من السكان الأصلين وهو حقهم 
الل و د ات در له وا ارولو امي 
المرع إلا أن سقط نحت و طأة الجوع . 


eee‏ 0۰ ۷ الك 


آما الذين مجرؤون منا بالشکوی من أن الجزاتريين يهاجرون Ls sdb‏ 
ليختصيوا آما كن المال الفرنسيين » فبل ترام يعرفون أن ole‏ فى المائة 
مهم يرسلون نصف رواتمم للى عاتلانپم ؟ ولن مليوناً وتصف اللبون من 
السكان Gl‏ مایزالون يعيشون بين الخيام وال کواخ لا , قم ودم الا a‏ 
المال الذى برسله هم هؤلاء ال ۰۰.ر 1۰۰ wale‏ 8 اخاروا 
المنق مقراً لحم تحت وطأة الماجة الملحة ؟ وهذا أيضاً تيجة محنومة من 
نتائج التظام الاستعمار ی‌البفیش : فلز اثريون مرغمون على القاس الدهات 

أن الاستثار الاستمارى دقيق غايه الدقة بالنسبة ل ۰ من 
جرون على أن يعملوا باجور زهيدة تقرب من السخرة وتثير الاثتزاز 
والسخرية ‏ وقد فمل ذلك Ltd‏ عزاعهم فلا يثوروا خوفا من النشرد 
يشاء » يعز القلة ويذل الكثرة : فليس هناك ما محمى العامل من غائلة 
العجز والرض والشيخوخة ؟ فلا تأمينات اجماعية أو صحیتولامستودعات 
للطعام » ولا مسا كن للعیال . و(عا هناك مسا كن مترالكة وقليل من 
GAN‏ والتين » وعشر ساعات من العمل کل يوم : لمن الأجر هنا هو آجر : 
الكفاق لاستعادة القوی من أجل استنتاف العمل . ۱ 

هذه هى السورة المية فبل يمكن أن مد على BY‏ تعویضاً عن 
هذا البؤس المنظم الذى خلقه المتتصبون الآورویون » فما يطلق عليه 

د الخدمات العامة € من قبيل إلأحغال العامة و الصحة- والتعليم ؟ و کان 
لتا هذا العزاء » لكان فى مقدورنا أن محتفظ بش الأمل » » قلمل بض 


— AT 


الإصلاح الذىيفعل EKA‏ يفف من هذا البؤس. . ولكن لا ۰ فالتظام 
الاستعبارى لا oar Naw‏ 


فا دامت فرنسا » منذ اليوم الأول قد زعت من ال مزا ريينأءلا كهم 
وأبعدمهم عنبا وما دامت‌قد عاملپم على مهم ک٠‏ پیل لا Oats‏ آشسهم 
فان العمل الفرئسى كله فى المزائر ما وجد إلا لير المستعيرين ومصالهحهم 
الذائية , 

ولن أتكلم عن المطارات والوانی فبى لا تجدی الفلاح ts‏ إلا أنبا 
تسر له السفر الى أحاء باريس sail‏ لیقضی af‏ حت وطأة الموع 
والصقيع آما الطرقات . Yr EEG‏ تصل المبن الكبيرة بأملاك 
الأوروبين وعناطق الاحتلال العسكرية . 

وى لم bas‏ انتيح اجزائرين الوسول إلى منازهم ومن الأدلة على 
ذلك أن زلزالا عنيفاً قدا كتسح مدينة « أورليائز » ومنطقة « شليف » 
السفلی ف ليلة م --؟ سیتمیر ۰۱۹۵6 

وقد أعلنت الصحف نأ وفاة ۳۹ آورویا و۱۳۷۰ Ue‏ . وقد كان 
ين هؤلاء الضحايا 4۰۰ شخص ۸ يعثر عليهم إلا د مرور ثلاثة أيام بعد 
الزلزال . ول تصل النجدات الأولى إلى بعش الدور إلا بعد ستة أيام - 
الفرنسی : « ماذا تریدون ؟ لقد كان هژلاء المسامون سدین کل العد 
عن الطرق العاءة » وماذا عن الصحة العامة ؟ 

لقد آرادت الإدارة الفرنسية أن تقوم جحیق » بعد زلزال أورليائز 
عن dL‏ الدور . فتبين عن طريق المصادقة البحتة أن این اختارتهم کانوا 


¥ 


على بعد ئلائین تین كيلو مرا أو آرسن من الدينة وأن » الطبیب األكلت 
بالاسعاف الطبى لم يكن يزورثم إلا مرتين فى العام 

أما تقاقدا العظبية » هن يدرئ لذا كان ال مزا ريون ٠‏ يرغبون حقاً فى 
FL LEST‏ على أن من SBM‏ » حلا ينهم وبينها - ولن أذهب ال أننا 
كنا فى مثل وقاحة تلك الولاية من ولايات AVN Boe‏ التحدة الق 
شرعت قاثوتاً Jb‏ سارياً go‏ مطلم القرن الناسع عشر » مضع فيه « حت 
طائلة العقاب » کل من يقدم على تعلم العبيد الزنوج القراءة والكتابة 
ESC,‏ على كل حال » أردنا أن تجمل من « لخواتنا ااسلين » Le‏ 
من الأميين - 

ويبلغ عدد الجزائريين امین اليوم ۸۰ ف SU‏ » وقد يبون WM‏ 
لو أننا لم حرم عليهم الا-استعیال bed‏ . ولكن الواقع أن من تطلیات 
التظام الاستعمارى محاولة سد طريق التاريخ على الستسرین ٠‏ 

ولا كان من مقومات القومية ف آوربا وحدة اللغة » فقد حرم 
على المسامين استمیال لنتهم «الذات فاللغة العربية تعتبر ف AQ‏ لغة أجنبية 
منذ عام ۱۸۳۰ » انهم مازالوا يتحدثون بها إلى اليوم . ولكنها ل تعد 
لغة مكتوبة VL‏ بالقوة » لا بالفعل . لیس هذا خسب J‏ إن الإدارة 
الفرنسية قد صادرت درن المرب لى تسل على #تيتهم واتزاعهم 
من جوم ty . a dl‏ رجال oll‏ م ين عملاتها » 
وقد احتضنت أحط أنواع الخرافات الى woe‏ إلى سيادة التفرقة . 

ولاشك فى أن Jail‏ بين الكنيسة والدولة امجاه جهورى deel‏ 
يصلح لفرنسا . 

آما ف المزائر فان الجهورية الفرئسية لا تستطييع أن تشع لنفسها 


مس ١ A‏ امسوم 


of‏ کون جهورية فى اللزائر . إنها حرص علىعدم تشر الثقافة و مافط 
عل التقدات الى مخدم الإقطاع » وذلك بإتاحة الفرصة ليظل الإقطاع 
ااا بات بعرى تسود فه القوانين ذات التزعة الفردية 
الحرة الى تقو ضكل مهوض coal‏ الجزاكرى USI,‏ 7 تبق على الاوك 
الصفار الذين لا يتمدون سلطمم 5 متها » والذين vip SAY‏ نأجلبا 
(ها UK,‏ واحدة تصطتم « Lb‏ من أهل البلاد » تفصلبم عن الجهرة 
الشعبية ذات العقلية الحافظة » وذلك Ok‏ جوم فى فعلاق فردی‌حر otha,‏ 
عن عقلية cod‏ الفد عة . انها توجد legr‏ 1 ولكيها حول ope‏ وین 
الوعى المستنير حيث تقوم بتضليلهم وخداعهم عا ترسه هم من ماخر 
هزلیه - 

وهنا by‏ مضطرین اضطراراً إلى الرجوع إلى محدثنا السالف الذكر 
— هذا الحدث الواقعى الطيب القلب > الذى اقرح علينا القيام باصلاح 
عريض wal Ge‏ بشعار « الاقتصاد أولا » ولق أجيبه على الفور : ob‏ 
نسم ؟ أن الفلاح موت من المسغبة » بل أنه بحاجة إلى الكثير ؟ حاجة 
الىالأرض والسل والعل» فالأوكة تنوشه وحالة ا جزاثر الراهنة صورة مؤلة 
تطفح بألوان ابوس التاشیء قى Srl‏ الأقصى . ومع ذلك فن المستحيل 
القيام يا لتخيرات الاقتصادية الأساسية لأن بو ساللزائريين وضتکپم ها does all‏ 
المباشرة gil‏ يتطليها الاستعيار » والق يستحيل لزالتها مع قيام الاستعار .. 

وهذا ما يعلمه « چم » الزاثرین الواعين » فكلهم بوّمنون بقول 
ذلك المسلم « خطوة إلى الأمام » وخطوتان ال AL‏ » تلك هی خطة 
الإصلاح الاستعیاری » الخطة gil‏ نقفى على كل محاولة حدية ة cis‏ السليم 
الخطة الق لايمكن أن تبق إلا إذا ازدادتكل يوم قسوة sbley‏ للإنسانية 


ولفرض ان فرنا pe‏ علاجا ذا الوضع ؟ إن Yall‏ ثلائة حلول 
او فروض . 

١‏ ت قهى اما أن حقق من تقاء تفسها الإصلاحات sll‏ پنشدها 
الستعمر وتکون له وحده وقد مضت فى هذا الم یت ely‏ سدود 
کثرة وأقامت جهازاً كاملا لاری لزيادة احصول الزراعی . ولکن 
التيقة gil‏ لا عاری فيبا هى أن للاء لا بموی الا آراضی الودیان والسهول 
الأراضى الق كانت داعا تعد » ی آجود آراغی الجزائر وقد اغتصيها 
الأورسون »> ويرف « مارتان € صراحة at ob‏ أرباع الأراضى 
آلرویه النهبها الستعيرون . 

lal,‏ کنم ok‏ أها المستعمرون قاذهيوا إلى النوب الصحراوى 
وشهدوه بالسقيا والرى ! 

۲ — ولما أن يشوه الإصلاح محيث يصبح مبتوراً أو غير ذى فاعلية 
والحق أن نظام المزائر هو فى حد ذاته نظام شائه عسوخ . 

قبل كانت المكومة الفرنسية تنوى خداع المسلين bath‏ ذلكا مجلس 
من قبل طائفتين من الناخين ؟ لن النظام هناك لم بتح‌حی للخداع أن عضى 
إل als‏ الشوط . 

فالمستعمرون لم يركوا لاجزاتريين نضيبهم من هذا الداع » فقد کان 
بالنسية إليهم كثيراً عليهم : لقد وحدوا أن من الأيسر تزور الاتتخابات 
coke‏ مع اعتقادثم آنهم فى چانب GH‏ عاما : فخير لن آراد آن یقتل 
الناس أن يطمئهم بالخراب . لها جذور الاستمار الى تتغلقل فى ceo‏ 
pp ay‏ وءا الاستمار الخديد إلا الاستعیار القديم القتعم ‘ 


س 


9 واما أن ينحى الإصلاح الزراعى جانا Gacy‏ الإدارة الفرفدية 
فى إجرامها . 

كان قانون « مارتان » ينص على أن يتنلزل المستعمرون عن بعض 
مساحات من الأرض للدولة » مقابل زيادة الحصول الی les‏ عن أرواء - 
أراضيهم » وقد باعت الدولة هذه DOLLA‏ جزا ترینآعطوا مهلةتسديد 
ديونهم فى خسة وعصرين عاما ply.‏ ترون أن هذا الإصلاح کان‌متواضا 
فالقضية بكل بساطة أن يشير ىبعض السكان الأصلین الختارين قطعة صنه 2 

من الأرض الى سلت من ام 

dy‏ ی فى هذه العملية ولكن 
ليست القضية فى نظرهم ألا خسروا شيا ٠‏ وائما القضية مى أن برعوادا عا 
بل محصلوا على مزيد من الرغ ٠‏ فلقد عودمهم قرتسا منذ ale‏ ستة على 
« التضحيات » الى كانت تقوم بها ٠‏ من آجلهم فل یکن بوسعهم المواققةعلى 
إقادة السكان الأصليين من هذه التشحيات وكان أن jai‏ قانون «مرتان © 

وللوقوف على الخطة الاستعاریه تلق نظرة على الطريقة الى أعدوها 
في الوا الزراعية لتلقين الفلاح المسل ميكنة الزراعة أو eee‏ 
الحديثة لقد عمدوا الانشاء مسەر لهذأ الغرض لم تكن الناية منها 
إلا رفع pil wb‏ الإنتاجية La,‏ بسیطاً لايزيد محصوله زيادة ضثيلة 
حی لا عوت جوعا . 

ولكن مستعمرى قرفا sat‏ لم يدركوا فى بادىء الأمر أن هذه 
المؤسسة كانت UL‏ على النظام . ١‏ 


فقد كان ینبنی أن يق اتاج القلاح قليلا حى يناع بأسعار مرتفعة 
وحی تظل الأيدى ll‏ متوفرة . 


س VE‏ د 


من bell‏ الزراعين يضحون تادرن WSL‏ انقهرالتعليم Gil‏ » ویصبحون 
أكثر dae‏ بل. لمن اللاك المسامين يشكلون منافسة خطيرة ۰ 
ثم لن التعليم یا كان » ومن حيث آتی يصبح وسيلة لاتحرو ‏ 
1 كانت المكومة عينية فانها تدرك ذلك Tae‏ » حى أنها ترفش 
تعليم فلاحینا فى فرنسا بالذات » فأول بها ألا تر العرفة الفنية بين 
سكان المزائر . 
وهكذا ظلت هذه الدوائر الفئية غير ذات عمل بعد أن هوجت خفية 
فی اران وت ی مرا کش . 
وهکذا تظل ct‏ الاصلاحات عدیمه الدوی . وی بصو رة خاصة 
کلف قالياً . 


ولا ,علاک مستعمرو الزاثر وسائل عوياها » بسبب کالفا الاهظة 
SS ae‏ | ما اقرح يكلف 

۰ مليار فرنك « اذا حسبنا تتكاليف كل تلميذ ۳۲,۰۰۰ فرنك فى 
5 لاتتجاوز ميزانية الزاثر كلها ۳۰۰ مليار » Gly‏ أن اصلاح 
التعلم لمكن أن يتحقق إلا فى جزائر مصنعة تبلغ ميزانيتها ثلاثة أضعاف 
ما فى عليه الآن . 

ولكتنا Gi,‏ أن النظام الاستمیاری يعارض التصنيع > مع أن فرنسا 
تستطيع أن تلهم الملايين فى القيام بأعمال كبيرة . 

وحين نتحدث عن النظام الاستعیاری ٠‏ قيجب أن نتتاقش » قليست 
القضية قضية آلية مجردة فإن اانظام قام ء وهو يعمل » فدائرة الاستمار 
الجهتمية واقع ماموس .. وهذا الواقع يتمثل فى مليون من المستعمرين 


وأنائهم وأحفادم » شبوا فى کف الاستمار فأصبحوا جکلمون ویساون 
وفق مبادیء النظام الاستعمارى . 
ذلك أن ane‏ مصنوع کالواطن al: Jel‏ مرتط بوظفته 
ومصاله مرتبط مع SOU‏ الاستعارية بالیثاق الاستعیاری » فهو ae‏ 
لساله با ST‏ من بيع حصول اللد الستعمر ‏ 
قد خلق زراعات جديدة تعکس STL FOL‏ عا نعکس 
السکان الأصلين . فهواذن يعمل ف‌ازدواج. مله «وطنه» فرنساه وبلده» 
المزائر وهو Be AGG‏ فرنسا ولا يريد آنت‌کون له علاقات پسواها. 
ول‌کن مصالحه «الاعتصادیة» تدقمه إلى معارضة GEM‏ «السیاسية» 
فى وطنه فهذه الهيئات الفرنسية ذات أنظمة دمقراطة بورجوازية قامة على 
الرأسماليةالمرة . وى تنضمن حقالاتخاب وحقالاجماع وحرية الصحافة. 
ولكن المستعمر الذى تتمارش مصاله مباشرة مع مصال الجزا رين » 
والذى لا يستطم أن يعيش الا على الاستغلال Peat‏ لا يستطيع أن 
أن يقر هذه القوق إلا 4a)‏ ويتستع با فى فرنسا وط الفرئسين . 
وهو من‌هذه التاحية يبغض کل البغض ol‏ عتد اأنزعات الفرئسية إلى خارج 
فرنسا إذن هته UW‏ يمكن أن يطااب بها الشعب الجزائرى ؟ ying‏ 
كل التأييد النزعات المتصرية الى لائذهب مذهب مول المريةالبورجوازية 
ن أن جنيع الناس شتعون حقوق واحدة ‘ بل نه یعنم من sr ight‏ 
رد Gol‏ مستوی من سائر الیسر » واستنكاره لا تومن به" CAM‏ 
السياسة فوطته حين رید مواطنوه أن ببسطوا نزعانها «عی‌بلده »يورث 
عنده نزعة اقصالية - أليس هو زعیم الستوطتین الا رون الذى قال منذ 
بضِعة أشبر : « اذا كانت فرئسا حائرة » فنحن نحل مها » . 


۷ 


ولكن الناقض يبلغ مداه حينيذ کر المستعمرأن الستوطنون الفرنسيين 
معزولون وسط السلین » وأن age‏ هی تسعة ال واحد . والحق أنهم 
زعا يدفضون كل نظام نح السلطة للا كثرية » لأنهم فرضوا على أتقسهم 
العزلة ؛ فا من وسيلة أمامهم للبقاء إلا القوة . 

ولكن هذا السبب — أى عزلتهم, - ولأنهم يشعرون بضا 1 عددم 
ترام داعاً فى حاجة إلى حاية الوطن الأم » أى قوة الیش الفرلسی . بحیث 
أن هؤلاء الستوطنين النعزاینزحیون حياتين » ويؤمنون ندینین» فيا م 
پژمنون Gath‏ فرنسا -- إلى المد الذى تسمح هم هيئاتنا أن یفیموا 
هم « سلطة سياسية » عندءا ‏ لذا هم فى SI‏ فاشيون متطرةون 
يبغضون دعقراطية الجوورية ويؤثرون الیش الجهورى باب العنيف . 

وهل فى مكنتهم أن یتحالوا من ذلك؟ لن يستطيعوا ماداموا مستعمرين 
اقد حدثتا التاريخ أن بض النزاة الذين أقاموا فى باد ١ا‏ واستوطنوه » 
وامتزجوا Jal‏ البلاد وانهى يهم الأمر للى خلق أمة جديدةءلها Phan‏ 
قومية مشتركة » بالنسبة لبعض الطبقات على الأقل . 

ولكن VI‏ قد وقف سداً منيعاً وأقام حائطاً سیکا فولاذيا بين 
المستوطنين وأعل البلاد الأصليين . 

نحن تحتل AAD‏ منذ أ کنر من قرن » ول يكد يقم طوال هذه 
المدة أى زواج مختاط أو Gees‏ أية مودة فرنسية اسلامية اعتقاداً منه 
أن مصلحة المستعمرين هی محو الشخصية المزارية من أجل فرنسا. 
قاو كانوا موّمنین المزاثر وتقدمها والابقاءعلها لساوا-- حدوم مصالحهم 
الخاصة — على الاهمام ,بالتنمية الاقتصادية والثقافة فى AL‏ 

وق قرة الاحتلال ترى الوطن الأم واتعاً فى أحابيل الاستمار ما دام 


عا VE‏ بت 


1 4 8 

يفرش سلطاته عل الجزا نت مع أن الاستعار ياطخ cart‏ ومحط من شانه 
€ م لن الاستعيار جر الوطن الأم على ola}‏ فرنسيين روحهم دعقراطية إلى 
المزا ر وقد يلقون حتفهم لا دفاءاً عن اطربة ولكن bebo‏ عن الاستبداد 
Lal ee ee‏ 
فالظل والطغيان الذى عارسه لمصلحتهم يعرضهم کل يوم إلى مزيد من الاحن 
والأحقاد . ففرقنا السكرية » قدر ما حم ب تضاعف من الا خطار 
الحدقة بها » مما det‏ وجود الیش أمراً لا عيص عند وسوف تكلننا 
المرب هذا العام » ذا من واصلتاها أ كثر من ۳۰۰ملار فرنك وهذا 
ما يوازى جموع الموارد ASLAN‏ 

وها تحن أولاء نسل إلى النقطة الق هدم عندها النظام نقسة ائفسة * 
أن المستعمرات Ways‏ بتفقاتها أ كر ما تدر علینا . 

القد كان المستعمرون مثقفين مع أنفسهم ومخلصين انظاءهم حين قوضوا 
دما م اجتمالاسلای » و شرا حق اليل عن‌السابین » فالعثيل كان معتاه 
Ole‏ نيعم الحقوق الأساسية لاحر ا رين ‘ وأن شدوا من‌موسسات gall‏ نة 
GW‏ وأن OS‏ فى مجلسنا QUI‏ مائة نائب poly wile‏ أ السبيل 
لاسلیت ليعيشوا فى مستوى من الياء oly‏ مستوى الفرئسيين وذلك 
بإجراء (صلاح زراعى حقيق وتصنيع البلاد . . و عثیل AID‏ معناه 
إذا ale oe‏ الاستعیار : فكيف يسوع الاستعار هدم تقسه بنقسه ؟ 
ولكن مادام المستعمر لا همه إلا مصلحته وسعادته ولو على أثلاء 
ا مستعمرربن وبؤسهم فلا بد أن یکون لهذا الوقف اا - لى رد فعل يتمثل 
فى وعى الجاهير . 

لقد ۱ كتشفت الشخصية الزائرية شا کرد فمل للتجزئة والتضال 
فى سبيل‌الياة > ولیست الفومية الزامية جرد لحاء لاتقاليد والواضات 


Y¥o—‏ ممم 


والملات » وبا هى الخرج الوحيد الذى علکه مزا ريون أوضم حد 
لاستهارثم واستتلالهم ۰ 

لقد رأينا جول فيرى يصرح فى الجلس « حیت‌السيادة السياسية تکون 
السادة الاقتصاده . . » 


وحن نری أن oath‏ يترنحون ویتساقطون من جراء سيادتنا 
الاقتصادية » واسكنهم يأخذون عبر من هذه التجرية الى عر يهم » فلقد 
قرروا من أجل عدم سیادتنا الاقتصادية » أن Leh.‏ سيطرتنا السياسية 
وحکنا خلق المستعمرون لم أعداء متر پصین » فأظهروا لمترددین Nall‏ كين 
أنه ليس هتاك من حل أماميم الا طريق ee Bl‏ 

لن المسنةالوحيدةالى عکن‌آن تن كر للاستمار می‌آن یظهر عظبرالصلاية 
والتشيث من أجل بقائه واستمراره وف هذه السياسة المتشددة يضم نهایته . 
ويقم ده . 

آما الدرسالوحيد الذی‌تامناه من‌هذه الأحداث ‏ تحن فر تسبى الوطن 
الآم ‏ فيو آن‌الاستمار يعمل الآن على هدم كياته ء ولكنه مازال سادراً 
فى تعكير الحو . إنه عارنا » وهو یقنکر لبادئنا ويظورنا paw‏ ساخرآمام 
العام . أنه bis psi,‏ وباء العنصرية il Bc‏ ذلك حوادث «موننلیه » 
أخيرأ وهو يفرض على شیاین بذل rete‏ رغا عنهمءن jl:‏ ميادىء نازية 
مار بها متذ عضر سئوات » وهو ماول‌آن یبرد Jalal‏ هی مخ الفاشية 
فى داخل بلادنا » قرفا ذابها » وأن مپیتنا هى أن نساعده على أن Las‏ 
آقاسه الأخيرة لافى الزار وحدها » > بل جنا وحد وأتى كان » ولا شك 
أن الذين بتأدون بالتخلی عن الزاثر م آناس بلپاء » فلبس Ud‏ أن نتخل 
عا لم نملك قط . بل الام على العكس هی أن قي مع ابا ثریین‌علاقات 


— ۹ بت 


جديدة . . علاقات ين فرنسا المرة والزاثر المرة . . ولكن فلتحذر 
هذا الداع المغلف بالإصلاح ققد يتأى by‏ عن السبیل الذى رسمتاه . 
إن الاستمارى المديدى هو نسان يخبط فى متاهات DUI‏ ما دام 
يقد أنه فى الامكان سین النظام الاستمارى أو هو انان يقسم باللؤم 
وال مكر » فو يتيرح الإصلاحات GY‏ على بقين من أنه لاعتم من ورائها . 
لن الإصلاح سيتحقق من غير شك ولسکن الشعب الجزائرى هو الذى 


مسحسققه . 


إن المیء الوحيد الذى يجب أن نقدمه لاجزا رین اليومهوأن نژازرم 
فى جهادثم لتحر Pr‏ ونحرير الفرنسيين من وصمة الاستعار البغيض . 


= ys 


شود من آمجندین . 


لقد نرت ف الفترة الأخيرة بانات ووثائق عن وسائل السلام الى 
تیعها فرنا فى الجزائر -وذلاک فى کتاب عنوانه « شود من الجندين © 
Des Rappels temoigneng‏ نهل اطلعم عليه ؟ ؟ 

إن ههلا العائدين من السیحبین كبتة ورال دين محندون . 

ومن ن Jad‏ أن ae‏ آراؤم فى السياسة وتتباين رغم آنهم لم یذ كروا 
U‏ عنها شيئاً وان تكن رغبهم lee‏ 1 الكشف عن هذا اقرح — wlll‏ 
نكا فى الجيش ولن لم یسه کله » واأذى آصبح من الستحیل حدید مکانه 
بالضبط -- وعن عارسة الدكتاتورية العنيدة وأساليب العدوان والاستغلال 
والقسوة « فهناك تسلب الأموال laity‏ أعراض النساء ء ويشقم 
عن الدنبین عارسة abl‏ النس وقتل الاعات دون Bol‏ عاکة »> 
ویامون cal‏ آدوات السذیب ف استجوابهم للإدلاء باعتراف أو تدم 
معلومات . 


ght,‏ أن هؤلاء الشهود محدثو | فى صراحة مذهلة قضحواجیم جرا م 
المرب الى لی شهدوها بأعينهم ولسوها rei‏ 

إن هذه الشپادات المادلة » المنصفة الى مجیزها أشد الئاس لجرآماء 
LE]‏ تولف وثيقة رهية » oly‏ قراءتها أمر عسير » فطالبها بخالب نفسه 


| ae 


للإنتقال من سعار إل سطر ومن فقرة إلى فقرة د 

وبالرغم من دلاک العتاء BE all‏ آوسیک بقراءة هذا الكتيب » 
آوصی چیم OW ‘hala MN‏ بالقراءة > کا آعی أن La‏ م یم 
الفر نسین » ذلك bY‏ مرضی GW‏ من داء ویل . 

لن فرنسا امحمومة » اللأخوذة بأحلام bag‏ التليد من غير أن تستشعر 
الحجل » تخبط وسط ظلام دامس وبحت وطأة كابوس ثقيل لاتستطيع 
مته حرا كا ء LB‏ أن ری کل شىء أمامنا بوضوح تام ولما أن نتفجر 
الط والنضب . 

فند عانية lle jae‏ نرى أن بلادنا كانت فريسة لما del‏ الما تون 
( عملية قتل المعنويات ) والق أن Js‏ معتويات أمة JY‏ أولا بتحطيم 
معئوياتها Lely‏ يكون بالحطاط أخلاتها . 

أما اوسيل فلا عببلها أحد» غين ألقوا بنا فى منامرة حقيرة أوحو لليتا . 
شعوراً بالذنب الاجتماعى . 

ولكننا ندلى بأصواتنا وف tat‏ السلطات ونستطيع بطريقة ما أن 
أنسحبها . فان ثورة الرأى العام تستطيع أن تسقط الوزراء Abs‏ أن 
نكون على على CUAL‏ ا نی ترقسکب bel‏ حى نستطيم Vili)‏ » وهذا 
الشعور ال : ف الذى يرقد فى نفوستا من غير أن يتحرك ais‏ أن نضعه 
فى حابتا وأن نذل ونفل اک تستطيع Mol‏ . 

على أننا لم تحط dl‏ مثل هذا الدرك حى cond‏ صراخ Jib‏ معذب 


د 8م — 


فلا نتألم ولا نشعر يهول المصاب (۱) . 
وقد يسبل علينا أن :هون من هذا الأمر لو أن هذه الصرخات تطرق 
أجاعتا بالفعل » ولكنهم فى الواقم يسدون إلينا جیلا YAS‏ عنا . 
ليست القحة هی الى تقتل معتوياتنا أو البغش والقد Lely‏ هی كان 
المقائئق عنا حي نعيش فى ظلام لا أول له ولا آخز ء وقد نسهم حن أتفسنا 
YIU‏ عليه . 
ob‏ حكامتا حرصم الشديد على توفير الراحة انا لايتورعون عن 
ألا وزودونا بالمعلومات والمقائق الصححة Paces‏ لخنءها أو تصفیتها . 
فتلا حين يقتل الثوار أسزة أورية لاتقل الینا المنحفياً من آخبار 
هذه الجزرة حت ولاصور اللثت والأجساد المزقة » ولكن جن SEY‏ 
عام همل أى bebe‏ من جلاديه القرنسيين غير الانتحار فإن الخير يشار اليه 
پاقعضاب Oley‏ قلائل ( حرصاً ) على حاسيتنا . 
فالتفاق والخداع والكذب واجب على نقلى الأخبار فى فرنسا» 
ic bly‏ الوحيدة هى تعكير صفوتا - 
ولقد أ كدوا ذلك الواقع للسيد Peyerga bk pb‏ فلن جد ASS‏ 
من عکنه انکار الأحداث إلى تقلبا اليا lags‏ أخذوه alc‏ شس Fall‏ 
رواها لنا حن الفرئسيين . 


و حتاك Lal‏ جنود قراسيون ذبحون فى شوارع مدن اللزائر سحت 


. ) شپود من الجندين‎ ( CET من‎ ۵۹٩ و‎ ٠١ تراجع الصفحان‎ )١( 


Ve wn‏ سمه 


أتظار السكان الأورسين التعطدين لإثارة المرب . ولكن هذا ليس 

ن حفينة افربقية هى خر قوى آسبر لا تستطیم رؤوسنا المرهفة احعاله: 

هادا يصيب الستوطنین (ذا ترحت اللاد الفرنسية ؟ ۱ 

إن المدوء هو ما حتاج إليه » Lal ct,‏ لل فرة استجام وبعش 
آلوان التسلية : فنذ عهد لويس السادس pte‏ أصبح كل فر نى يتا » 
وأن حكومة مولیه تعرف حداد طبقتنا البرجوازية وقاسمها یاه » وی 
على استعداد لتقديم أية تضحية.» فقد نصبت ملكة انجلا على عرش فرنسا 
لدة ثلاقة أيامفا ألذ ذلك وأجله ۱ ! 

إن الناس يتحدثون فيا ope‏ من غير أن يعرف بضمم Lan‏ » وم 
OOK‏ بالأيدى ويرقصون . وبالرغم من ذلك فان ف الجزائر أبطالا 
مکاغین يواصاون جهادثم » فليس عند اللادین أيام the‏ أو أعياد فإن 
الإذاعة حمل اليم CUT‏ جنودنا فيقولون لأتفسهم : « أما وقد حصلوا 
الآن على غاتبم خلييركونا وشأننا » ~ 
| وقد توجهت الملسكة فى أثناء استراحها الى قصر وندسور فإذا فرشا 
وم فى سورة الب والرح تسقط أعياء وتلازم الفراش » .فا كان 
من المكومة الفرنسية إلا أن آثارت إلينا من طرف خق وهی ott‏ 
على حذر هامسة : « لا لقوا نومأ » ! 

وبالرغم من هذا فإذا eal‏ اواحد منا أن بستیقظ من سباته » وأن 
يسأل عرضیه‌فسرعان ssh‏ الحسكومة dod‏ أخرى ء وبأسر Keble‏ 
تؤلف Gb‏ تنحصر مستا فى التخفيف من مسئولیاتتا وان تقول لنا : 

« هل bole‏ المد ؟ وهل حدث منا سوء تصرف؟ » 


ربا » وکا مرة أو مرين ء ولابد أن تفم d alls}‏ المروب 5 
ثم خبرونا : ما الذى Ste‏ ويقلق بالك ؟ انك تعيشون بيدا عن 
الجزائر » ولا تعرفون القضية على حقیقتما » لأولوا لقت 
لذن هذة اللجنة الى سنكوتها من أشخاص متصفين بالطيبة متخصصين 
فى حالات الوساوس وتلق الضمير » فاپلفوها ما ياوريم من قلق > 
وسوف das‏ هی الى Hid‏ » آها أنتم فناموا قريرى oll‏ مرتاحی 
الصضمير » . 

ولكن لیتتا نستطيع النوم » أو نستطیم تجاه لكل شىء ! ! 

ليفنا متعزلون عن الجزائر مجزر من الصمت ! ! ولیتبم يستطيعون 
خداعتا ! ! ٍ 

of‏ الأجنى قد يتطيم حيقذ أن يشك فى ذ کائنا » ولكنه لن يشك 
فى سلامة bebe‏ 

. والواقم أنتا لسنا سليمى الضمائر . انا قذرون. لمن عاثرنا لم تمکر 

Ay‏ مم ذلك مبايلة . وحكامنا Og‏ ذلك حق المعرفة . وهم سیدوننا 


على هذا gal‏ . ان کل الذى يريدون أن ياح لحم بهذه الرعاية والعناية 
والتحفظ هو Lisl‏ كنا فى الجرعة حت ستار ءن المهل الزائف » فالناس 


Tor‏ قد سمعوا بأساليب العذیب » وتسربت هذ الأنباء إلى الصحف 
الكبرى رغ مكل شىء وكل رقابة . ونسرت صغرى الصحف الق تاشم 
i pall.‏ عض شمادات مختلقة . 

وتداولت الأيدى ثقسراتعديدة » وعاد جنود یتحدئون LE‏ شاهدوه 
ولكن هذا هو مايخدم Gil‏ يعملون على افساد العنویات وزازلة الق : 
لأن کل شىء يتوه أو ينبت فى الکتل البسرية » وجب أن ميد السبل 
LW‏ الواردة من be‏ وحناك ثم تلتوی بها السبل الضيقة التداخلة ویقضی 


¥ .. 


على الأنياء . Ll‏ السیف وال ات " فلا تقروها atk‏ ألفر نمييت لام 
لا یستطیعون ral‏ ما » وان ثم عرفون أشخاصاً ار ون 1 
وکثیرون نا | بيحدث أيدأ أن استمفوا للى مجند وهو یتسکلم» وانما هل 
apd]‏ ما كان يرويه بعش ad‏ الماندين . 

وهذه السپادات البعيدة التداقلة فى تواتر. تكذب Ley‏ ء ثم تتضاءل 
فى أئناء تداوطا تدرجاً . وهنا ندخل ف دور FL‏ ويا للأسف ! لاذا 
نسد ىكل هذه الرؤايات ؟ ؟ أين هى الأدلة ؟ ین ثم الفسهود ؟ 
٠‏ أما oN‏ يقو ن نهم مقتتعون ؟ فلا نهم كانوا كذلك من قبل pel? ٠‏ 
sS‏ ولسكن علینبا أن ريت وأن ننتظر » 
وعلينا ألا نصدر | قل أن تأ كد: ولذن فنحن SAY‏ ولا Geni‏ 
كذلك . فجرد أن Uj!‏ المصول على أوراق الدعوى حى يتحول dace‏ 
J wal‏ غابة بكر : : Cont‏ فيها حوی الطل من مسأفة بعيدة » وبشکل. 
ام » وإذا أزدنا CLOVI‏ من مصدر الدوى رأينا آنقستا نسير قى حلقة 
ib in‏ ة ثم Oh GS‏ تقول : يكفينا ما تتحمله من موم شخصية ولا داعی. 
fered |‏ هموم الآخرين , 

ot‏ ای قضی پومه فى الکد والسل وابل فى مكتبد شین 
. مضایقاث الجياة اليوْمية » ليس ملزيها Ob‏ يقضى السپرة فى جم NEY‏ عن 
العرب ومتاعبيم . ۱ 

وهذه ہی أول أ كاذيبنا ‏ لیس على الذين تقسدون المنويات إلا أن 
يقفوا معا ویقولوا : لتنا سننجز العمل بأتفسنا . والق أن الهموم الذاتية 
لا حول ين الرء وين قراءة الصحفة اليومية بعد المشاء وا مك على 
القضايا العامة يلبى عن القضایا الاصة . 


ولن ذرف الدموع أو الاستسلام لسر هضم عئیف يشى الغضب 
الممكنوت فى النفس ab‏ التبار . إن السحف ULE‏ فهی تريد أن 
تدخل فى روعنا ..أتنا طیبون... وهنا يكن الكذب » وره يسر فان 
تنقصنا الأدلة ولذك لانستطیم أن نصدق ye‏ . غير آنتا لا نبحث عن هذه 
الأدلة iy‏ تقسر على المرفة . وما الذى كان يبغيه الذين يقومون عل(فساد 
معنوياتنا ؟ انهم یفون ذلك ولا شىء سواء:: جهلا WB‏ على jail‏ .. 
ولاعکن التجاوز عنه » انه یدفمتا إلى طريق الموان ويقربنا شكاً Wed‏ من 
حولاء الذين کان يجب علينا أن SF‏ عليبم » حی لذا al‏ من وکل 
القرب ۸ تلبت أن نصيح : التاس cag)‏ « وااناس سواسية » ثم SF‏ 
pleld‏ . 

آما كذيتنا الثانية فقد أعدوها لنا . أن الفخ يتمثل فى اللجذة الشكلة 
وحيذا أو أمكننا أن شق بها » ولكن على فرش أننا ندید ذلك » فن ol‏ 
تستمد الخداع اللازم » وما ax‏ أية لحنة حين slay‏ المذابح واطرام 
فى جبع eT‏ الجزائر ؟ من الذى سيتقل الما وهی فى مدينة SNA‏ > 
ما قرف ف الريف ؟ ومن الذى یادها الرأى dot‏ أى شىء ؟ آتراها 
Shes‏ الناس Gye‏ الانسان ؟ etl ol‏ یعرفونها ها فيم السيد 
« لا كوست » أن القضية تتمثل نی Gait Glee‏ الإنسان : فكيف 
راد لها أن تبلغ ذلك ؟ 3 


ولذا كان الوزير call‏ لا يستطيم أن محد من الأعمال غير deg pall‏ 
Cede‏ أن تسین بصعة مستثارين das‏ سيمكنة من القضاء على هذه 


eet‏ سما 


الأعمال ؟ وإذا كان هو تسه يستطيع أن یقضی على الجراتم والام » 
فا حاجته للبم ؟ المقيقة هى أن LSU‏ قامت مرك ما » قصرح السيد 
موليه ah‏ « قلق مضطرب » وأنه يبثى التنور فى الوضوع كله . ولذا 

إن الكلمة الإنسانية موضوعة لك تصدق . وإذا حن لم تصدقه 
كان لتا عذرنا : 

فسکلية السد 8 موليه » موضوعة لتكون مثار شك ورية . أنتا 
ترف أن EL‏ التتحقيق ستسکون من رجال لا غبار علييم ولا مطعن red‏ 
ونعرف YT Lal‏ ان تستطیم أن نژدی أى شىء : 

إن تزاهتهم bas‏ ها co‏ عجزم + ولذلك فتحن ترفض أن ce‏ 
االمكومة ثقتنا وان كنا نعتمد عليها لى تبدد شكوكا 

جرمون . محرمون مرتين ٠ ٠‏ تا نش بأتنا فريسة ضيق واضطراب » 
نل يكن هو امول بعد فإنه النذیر بأن امول قريب منا وأنه Goa,‏ 


ادرجة نا لا نستطيع ولا رید أن نلقاه وجبا أوجه . shy‏ یلم Gur‏ 
مخطف الا بسار فنبتف : « هل كان هذا Leet‏ ؟ » . 


وهكذا جد کل be‏ جاره مریاً ويخعى أن يبدو هو مريباً آمام 
حاره . قد تاف بس ما۶ ۱ که ول قضية الإزائر ولكن 
ذلك.لا حول دون احترام بعضهم ابض . ول‌کن ما القول ف الإعدام 
بالجلة أو إيادة للنس ؟ وها القول فى ألوان التمذيب الختلفة ؟ هل من 
الیکن الاحتفاظ بصداقة هؤلاء الذين يقرونها ؟ أن A‏ واجون بنظر 
بعشهم إلى بض وکل منهم OIF‏ نفسه متسائلا دما الذى عرف ؟ ما الذى 


Yo —‏ سب 


يظته ؟ ما الذى اعتزم أن ينساه ؟ » لن التاس عخافون الحديث فيا ينهم 
إلا اذا كانت أفكارثم متشامهة متقاربة . فإذا حدث وأ كتشفت مجاملة 
خبيثة من إنسان شد على یدی فان .هذا الانسان لا ينطق بشیء ؟ ومن 
0 يتفوه بشىء عد Tel ys‏ د لکوت رضا > کا يقولون » غير اتی أنا 
الآخر LT‏ عن الكلام 5 

ولكن لتفرض أنه هو الذى كان BA‏ على ضبق وتخاذلى ؟. 

ol ۰‏ الذر oye‏ علیتا عزلة حديدة : وهذه LL.‏ فحن J ae‏ 
اتقصال عن مواطنينا خشية أن حط أو حط من قدرنا . 

والقيقة أن هذا شیء واحد 6 فتحن ler‏ متشامهون ونحن تحرج 
من أن نسأل الآخرين لأن (جايآمهم ستكشف عن انحطاطنا وضعفنا فثلا Bh‏ 
عمس حدم بهذا السؤال لیتحال من قلقه » ويلق بأثقاله و پرر جرا كنا : 

والتوار ؟ ألم يرتكبوا الفظائم ؟ 

تفم cle‏ أن CoN‏ والظلام والصمت المطبق قد آهوت بناءرة GAT‏ 
إلى غصور ار" البديرية . 

وأن نحي على الفر نسيين يوصف وأحد هو or le? 993 ol‏ فاسدة 
al‏ ی 
erie 0 Al ails Os‏ 
ضوءها > وهذا الملق المؤسف » ينبغى ألا نجد فيها ler‏ طريق الخلاص 
بل شير ترد تمیق Sie bls‏ إلى قاع البحر وقد شور اترتا عندما 


س ۳۹ س 


نزى الآخرين يصدرون حككهم القاسى عليئا » فبجرفنا غضینا شيثاً فنيكا لل 
الثارکة فى الجريعة : 

ليس من Ge‏ الولايات المتحدة الأمريكية أن تتکلم فإنها تعامل هى 
الأخرى الزنوج فا معاملة شاذة : 

هذا صميح فإنه لا حق لأمريكا أن تدسکلم » ولا محق كذلك للسويد 
الى ليت دولة مستعمرة » لا يحق لأحد أن le‏ 
أما نحن يجب علینا أن تكلم » وهاتحن أولاء لا Ka‏ . إن لنا 
مراسلن شرفاء لا تنقصهم العحاعة » يدلون ال 3 يعرفون کل یوم 
أو کل آسبوع فإذا نحن نسعى إلى هدمهم أو سجنهم . 

وهكذا يقل الاستاع الهم ولكن ما دهى الأصوات الشريفة 
المدوية ال خذت تترنم ترنيمة الأوغن فى نوفير الاضی,؟ 

لقد فاضت آهستاجسرات » وصعدتا حر الأنقاسوزأرنا لوقف التدخل. 
السوفیتی (VAG‏ » مادهى هذه الأصوات اليوم فلا تفضی ألينا بکل 
شىء عن أنفسنا : LF‏ تفعلة فى JAS‏ 3 حيطون بكل دقيقة وجلل 
ولیس لک عدر الجهل » والوثائق والأدلة حت sole‏ وأيصارم . 

لن الأمر یتماق بنا اليوم ونحن بحاجة إلى أن نغرف وأن صدق»انع 
وحدم : بيذم خلاصنا من هذا الكابوس ال مام على صدورنا ولقاذنا من 
هذا المار الذى ألصق بدا ولکنع وا آسفاه eas‏ سكون od)‏ وانه 
ae Vie bb, aad‏ علينا من صمت اليوم » بل من Ws dos‏ 
الماضى . 


(۱) كان ذلك عام 1407 « AL‏ كتنب تقافتنا » . 


— ۳۷ سب 


اذا ؟ لأنتا صامتون الآن ء BY,‏ سنوضم فى ماق حقيد > dy‏ موز 
سبق لا أن تصدینا له تحن أتفسنا بطالعتا السىء ۰ پا براءة مصطنعة ». 
وهروب من القيقة » ومجاملة مرذولة > وعزلة رهيبة وصعت مطبق 
ومشاركة فى المرم مرفوضة ومقبولة .' ۰ 

- وهذا ما أسميناء عام م 54 ١‏ بالمسكولية eld‏ إذ ما كان ينبغى لأشعب 
الألمانى فى تلك الفترة أن مجهل وجود معسكرات التعذيب » وكنا تقول.: 


كق هذيانا . لقد کانوا یمرفو نکل شىء ! « وکنا على صواب قفد 
كانوا فعلا يعرفون کل شىء واليوم فقط نستطيع أن ندرك ذلك » فإننا 
أيضاً تعر ف كل شىء . 

لن معظم الألمان لم يكونوا قد شاهدوا » داشو » ولا « يوثانوااد « 
ولكن الأنناء قد تواترت للبم من آناس شاهدوا الأسلاك Sol‏ 
أو وتوا على مافات سرية مطوية فى لحدی الوزارات > وقد كانوا مثلنا 
يعتفدون أن هذه الأنناء غير موثوق بها مطمون فى متها فكانوا بعسکون 
عن الخوض ف الحديث وكان ,554 بءضهم بضا . أستطيع بمد هذا أن 
تجرق على الک pple‏ ؟ أو أن نجرؤ على تبرئة أتفسنا ؟ 

Lite oh‏ أن تفرش الأسطة فى ساحة « الكوتكورد » حت تحمل 
العام على أن ous‏ أن عناك أطفالا يسامون سوء السذاب beh‏ وأننا 
لاترفع صوتنا استتکلراً طذه الأعوال البشعة انه لم tsa‏ الأوان بعد 
لإحباط عمل هؤلاء الذين دأبوا على هتك شرفنا القوى وتلويث متنا 
ولازال من السکن cet‏ الدائرة اللهنمية الق أغلقت عليتا من مسئولین 
غير مبالين » هذه السذاجة البيثة > هذا الهن الذى هو اإعرفة » فلننظر 


إلى الحقيقة » yd‏ الى ستمکن کلامتا من أن يسل علانية على وقف ال مراع 
القرفة » ولما أن lake‏ وترضى عنها وتحن یکامل وعينا . 

من أجل هذا أصبح لزاما على أن آرشد الجبور إلى كاب الجندين 
العائدين > قفيه الحقيقة المرة 0 واطول الفزع > هولتا نحن » فنحن 
لن نتطيع أن LY‏ من غير أن تتخلص »نه وتقضى عليه قضاء lage‏ . 


La 
مت چیم‎ 


= 4 ۳ يوه 


الجلادی ن | 


Pare atta ی موز :۱ لحان‎ ae 
هرک ف اا ا أن 0 0 یدو‎ 

ستحيل مستحیل التحقيق ألا وهو أن يكون فى استطاعتنا أن تجمل رجالا آخرین 
ا js alk‏ 

لمن كلمة المستحيل ليست كلمة فرئسية الأصل : فالزائریون فى عام 
۸ أصحوا يسامون سوء ALM‏ بشکل منظم وءستمر » والكل على 

عا بحدث من لا کوست إلى مزارعی لافرون . . ولا يستطيع أحد 
:أن يتكلم أو وض فى متل هذا . 

هذا ولن كانت فرنا تحت الالال أ كثر بكنا منبا الآن » بالرغم 
من أنه كان لها العذر إذا هى حملت السلاج . 

لقد حكنوا علينا فى الخارج bob‏ شعب نسير فى طريق DEM‏ والاحدار 
منذ عام ۱۹۲۹ فى رأى بعضبم وفى رآی الآخرین منذ عام ۱۹۱۸ . 


واه لقول Jer‏ ی با حدار شعب وان کنت على 


وق sh‏ ارب عند ما كانت الإذاعة الانكليزية أو النشورات السرية 


t+ —‏ مب 


تتحدث عن « أورادور » کا نتظر إلى sgh‏ الألمان oat‏ کانوا یتجولون 
فى الطرقات نظرة برية وکا تقول أحياناً : انهم على کل ماحدث رجال 
پشپوننا فکیف يكون باستطاعتهم أن یفطوا ماقاوا ؟ 

وکا نفخر Lal‏ لأننا عزناعن الفهم . 

واليوم نعل أنه لیس هناك ك شىء قابل للغهم ٠‏ 

لقد مكل شىء فى غفلة واستسلام غير ملحوظ وعندسا مكنا من رقم 

رءوستا ونظرنا ST ANG‏ وحدنا وجهآ Le‏ منفراً هو وجهنا ٠‏ 

إن الفرنسين يكتثفون فى غمرة هوى » هذه المقيقة الزهيبة : فإذا. 
لم يكن هناك مامحصن أمة من Lynd‏ لاماض عريق ولا رصد هن الأمانة 
ولاقوانينها الخاصة مما وإذا كانت خس عفرة سنة كافية لتحويل الضحايا 
إلى حلادينء فذلإك oy‏ الظرف هو وحده الذى فصل ف هذا الأمرفوفق 
الظروف يستطيع القرد فى أىمكان وق أى زمن ج أن يتحول إلى ية أو ال 
أن يكون حلادا . 

ان الذين استهم‌دوا من غير أن ly bs,‏ ال أن يسائلوا أتقسهم هذا 
التساژل:۸ السعداء . « آرانی آعرف إذا ثم نزعوا أظفارى ؟ » وأسعد. 
من جولاء» وأوائكالذين ایشبوا ع نالطوق بعدولم يضطروا للىأن يسائلوا 
أقسبم هذا السؤال الآخر : 

» ما الذى أن فاعله ؟ لذا تراءى They‏ ولخوانی فى امتشاق 
السلاح أو eles‏ إلى انتراع أظفار عدو أمام تاظرى ؟ « 
وهؤلاء الشباب الذذين نزج يهم فى المواقف الحرجة » ماذا يعرؤون عن 


mmf) me 


a 


القرارات الى da‏ هنا » يظنون أنها عندما عين الأوان ستبدو لهم 
مجردة هواء » وان وضعا غير هرتفب سينيد النظر فى قضيته م كلها م نجديد 
وان علهم أن يقرروا هناك وحدم » مصير فرنسا ومصيرم Play.‏ أولاء 
عروحون‌وآخرون يفدون وقدأقروا بعجزم عن لمكانالتغيير فاحتف ظ أغلبهم 
بالصمث وقد انطوت أضالعهم على الحقد والوجدة ءیتولد الخوف من‌النفس 
ون ll‏ ويجتاح جيم الأوساط ويل جميع الفئات قاذا الضحية والادلیسا 
إلا صورة واحدة می‌صور Li‏ 5 

bs‏ المالات القصوى > تكون الطريقة الوحيدة للامتناع عن ثیل‌آحد 
هذين الدورين ى أن تطالب بالأخر ۰ 

والاختيار ين هذين الأ.رين لایفرض على الفرنسين وهو لم يفرضحق 
الآن « واشكن عدم التحدید هذا fay‏ كاعلتا : وسبه تکون « اطرح 
والمكين » سا فالحلع من آن كون السكين والفزع من أن تصبح اطرح 
ek’,‏ يتبادلان اللأثير والقوة وتصحو ذكريات راقدة 

فنذ جسة عسر عاما ء كان أشجم المقاوءين شون لال أقل عا كانوا 
شون استسلامهم . وكانوا یقولون : 

حين یخشی الضحية الصمت فإنها تقذ کل‌شیء » وحن تتكلم فليس لأحد 
الحق فى أن عك عليها » حت الذین لم يتكلموا . ولکن الضحية تنزوج 
جلادها انها al al‏ » وهكذا ينرق هذا الزواج فى ليل الوضاعة وقد کر 
هذا ell‏ الوشيع » عاد إلى 2 البيار. » فى کل ليلة ٠‏ ونه فى Lis‏ سواد 
قلوينا وإن أية دماية هاءمبة حافتة .قتيج لنا آن cod‏ متها أن feud‏ الئاس 
کون 


f س‎ 


هذه هى ألوان التعذيب الى تبررها dL‏ الإنانية فا دام کل واحد 
be‏ خائنا بالفطرة » فاللاء الكامن فىكل متا خلته‌الانزماج والتأ روخاصة 
أن عظمة فرنسا Jo‏ علينا ذلك . . وأصوات ناعمة معسولة تفسر لنا ذلك 
كل يوم : 

الواطن الصا هو ذو الشمیر الطيب أما صاحب الضیر الي رر فلايد 
أن يكؤن من sles‏ المزعة والردد . 

وسرعان ما تتحول الدهشة إلى قنوط . فإذا كانت الوطنية هى أن تلق 
Leal‏ ون مخالب الضعة » واذا يكن هناك أى حاجن فى أى مكان حول 
بين الأمم أو الانسانية or‏ وين أن تردى قى الميوانية ءفداذا إذا تبذل 
هذا ad‏ اتحافظ على إنسانيتنا ؟ أن الحيوانية ى حقیقتنا . 


ولکن اذا لم يكن أى شىء آخر Lee‏ لذا كان لا بد من الإرهاب 
أو أن نموت رهبة وخوقاً » هذا اليد الذى das‏ من أجل الکناح 
فى Le‏ العيش ومن أحل أن بكون وطنيين ؟ . 

لقد صيوا هذه الأفكار فى رءوسنا Le‏ »وأنها لأفسكار يلقها الغموض 
ويشملها الخطأ .إنها خرج كلها من هذا البداً قسه : 

الانسان هو الذى لا إنسانية فيه ولن هدفهم من وراء ذلك » هو 
اقناءعا بعجزنا ‘ وأن تصل هذه الأفكار إل kool [jae‏ لا تواجيبا 
والق أنه يجب أن ke Ge‏ ف افارج : أن سكوتنا لا Ge‏ قبولتا 
لا ری bree SL LS‏ مرده إلى الکابوس‌الذی يع وله وس ونه 
ویوحپونه ولقد كنت أعرف ذلك من قبل . ولکی كنت ف انتظار 
الدلیل القاطم وم نذا قد وجدته . 


متذ حوال Le‏ عفر یوما » yb‏ كتاب فى Gol‏ دور pill‏ سحن 
عتوان ( الاستجواب ) ومولفه هو (هنری أليج ) ای لا بزل Hine‏ 
ال اليوم فى أحد سجون الزاثر » وهو پروی » من غير تعلیق أو تعقیب 
وبدقة فارطة أنواع الاضطهاد والتعذیب الق ااکتوی بها من أجل لحار 
على تا ولقد ( اعتی ) اللادون به ا وعدوه بذلك م أقسهم : 
فقاسی عذاب العطش » ماما IYO‏ يفعاون أيام ( البرتقيلية ) . 
وأضيفاليه هذه الأفانن المديدة الى آدخلها عصرنا المتمدين » عذاب 
الي بالثار وحرقة الحلش . 
ai}‏ كعاب ead‏ التفوس الحساسة ذات الشاعر الرهقة بالاطلاع عليه . 
والواقم أن الطبعة الأول وی Wl oy nse‏ — قد تفذت . وبالرغم 
Cal oe‏ دي مت على محل > ققد عز الناشر عن ثلبية الطاب 
اللح » فان بعض ABN‏ تبيع من‌النسخ مايراوح ون شبن ومائة 
ق اليوم . 
لین بجسرون علىالإدلاء بسبادائهم حی‌الان ثم الذين قضوا حياتهم 
مع als yt, eo‏ ن الملادين 0 قا يتيتوا من الضحايا Uke‏ سوی 
صراخهی وأنينهم من عذاب جراحهم وا لامهم . 
وكانوا یصفون لتا هؤلاء اسادین الذين استعذیوا تعذیب الناس » 
وكيف انحنوا عزقون الأجسام الطاهرة . 
ولكن ما الفارق key‏ وين هؤلاء السادین ؟ 
لا شئء مادمنا نسکت على جراعهم : وکان غضنا يدو لنا صادقاً . 
ولكن هل كنا نحتفظ به لو كنا قد عشنا هناك ؟ آماکان هذا الغضب 
يتحول اك استسلام عن كتيب ؟ 


nee د‎ 


لقد كنت من ناحيق Kl‏ عل التراءة لأن واجی يدفتى إلى ذلك 
وكنت pal‏ أحياناً بعش ما أ کتب» وكنت أنظر بين الاحتقار لل‌هذه 
القصص gl‏ تضمنا فى قفص الانهام من غير مشقة ولارحة » والتى لم تسكن 
ترك لنا أى يميس من أمل ! 
Ll "‏ مع‌هذا الكتاب «الاستجواب» فانک لشیء تدل : لن وآ ليج» 
يوقر علنا مصاضة الاس gee Jatt ary‏ قوق Fane‏ ی 
العذاتب آو قوق مستوی pill‏ 
lim‏ التحول لا م عن غير روحالسش ,4 4 والحزن aa).‏ عاد يوه پاتا 6 
زا heey‏ قار : (نتا فخورون ob‏ يكون فراساً . 


أن القراء يتقمصونه إشنف € ويظلون dae‏ حق 4 العذاب والألم » 
ويصمدون abl‏ أمام الوحدة والعرى أترام جد ربن ؟ أترانا جد رن 
بذلك te‏ وحقىقة 1 


وتلك قضية أخرى ؛ أما المیء الم الذى يمتد به هو أن الضحية تعمل 
على محررنا لذ هودتا ال أن نكتقف أشنا ۱6 كتغفت هى تسا » 
Lil‏ فى مقدورنا أن تحم لكل شىء . . ولزاماً kde‏ أن تحمل ٠‏ 

انا تذهل وندور رؤوستا عندما نطل عل‌هذه الموة .. هوة الحيوانية. 

ولكن GS‏ أنيطالبنا رجل صارم عنيد يضطلع عهمة الإنسان لينقذنا 
مما آصاینا من دوار . 

إن « الاستجواب » لح يكن يكل ساطة الا جرعة خسيسة بشمة 
ارتسكيها ite‏ والفون بت آخرین » وباستطاعة سوام 


س ونع س 


إن انسام الإنسانية لايوجد فى أى مكان » إلا فى ob‏ السكابوس ال مام 

والق أن عجاعة Le?‏ واحدة وهدوءها كانت اليل إل صصوتتا 
لتكشف عن حقیقتتا . 

إن 2 esi‏ « يستل ألتحذیب من الليل الذى یوار . فانقارب je)‏ 
اليه ق وصح NI‏ . 

فا هؤلاء اللادون ولا ؟ 

آم سادیون ؟ أم ثم ملائكة آطهار قد ملكهم النضب ؟ 
٠‏ آم ثم سادة Gy At‏ ذوو الأعواء الراعدة ؟ 

اذا صدقناهم وآمنا عا قالوا فهم خليط م کل أولئك»! 

ولكن الواقم أن 1 آلیج « لا يصدقهم 5 

أن dalarth‏ من الأحاديث الى ينقلبا إلا ا يودون أن يقنحوا 
pq‏ ويقنعوا الضحية ne aah.‏ وقدرهم على الظل ٠‏ فهم أحياناً pe‏ 
أعلون Lt O gc‏ ت er‏ > وم أحياناً أخرى رحال عتاة أقوياء 
وکل اہم س روش أقسى الهم وآضراها ig‏ € وأ كثرها Leu‏ 
واستسلاماً ‘ الهيمية الإنسانية' ۳ 

والعلوم أنهم لاینظرون اليا من قرب : 

Pace aglb‏ أن يشعروا السجينبانه ليس من جنسهم : : ولذلك ,دوه 

من als‏ و ریطو نه بشدة وهرآون حسده . وعر به جنود جيئة وذهوباً 
يصيون عليه الاعنات ورمونه بأقذع الساب وبتوعدونه العذاب av‏ 
all‏ 
eae‏ 


٠‏ ولكن أليج GEM‏ من البرد القارص الموئوق إلى خشية ماتزال 


س ۹ س 


سوداء ازحة من "ENT‏ قديم یعید هذه الساخر وال" م إلى حقيقتها 


۰ آستوحب الرئاء‎ gl 
الفاشية الاحة‎ Gleb يقوم بأدوارها عثلون حق‎ Ole» ها‎ 
- مسمرحية‎ 


وهذا القسم الذى أقسموه بأن يقضوا على الجهورية مسرحية أخرى.. 

وكلات dala»‏ الجرال م 6 الق تنتهی قوله ( ل يبق لج إلا أن 
تتحروا ) فى Lal dm pus‏ . 

تا مساخر ةم aha‏ جیما کل ليلة بلا قناع أمامكل سجين » ولن 
توققت ip‏ ما فلضيق الوقت : ذلك أن هؤلاء الفعملة المرعين مثقلون 
بالأعبا. » وم مرهقون OY‏ الساجین یصعلفون واتفين بالفرب من خشبة 
التعذيب » ولابد من وثقهم بالحبال وفك Pas‏ ومرافقة الضحايا من غرفة 

ومن ينظر بين آلیج ال هذه الخلية القذرة » يدرك أن go NU‏ 
«رعقون بال لكل الإرهاق . 


وقد . عدت أن يصطتعوا 99 وأن ٠ ES‏ وقد توق 
حل ني هلي وكا نا عابر در من ge‏ وينطاق ae‏ آقذع 
الاب ثم یصرخون Let‏ ‘ اسهم عصايون من الطراز الأول é‏ شصون 
على ايا كثيرين 6 واعتقادم الازم ppl‏ سيعترقون طم ٠‏ من الركلة الأولى 
وهؤلاء السجانون على جانب هن البث والنون لقرط ما يسذد يهم عن 
الغضب وهذا مؤكد ء ولكنهم ليسوا دين . الهم في له عاجلة » 


بت ۷ = 


إن كلا منهم يقف على قدميه معاسکا من جراء السرعة المكاسية » 
قعليه أن رى باستمرار أو يور غير آنهم بحبون العمل التقن نهم عند ' 
اللزوم یدفعهم المرص على تنفيد الأوامر وارضاء الضمير الى إلى > d>‏ 
اركاب > dc‏ القتل . 


ومذا مارثير ويز فى النفس فى قصة آلیج . ان وراء هؤلاء السفاين . 
الجناة أو الضحكين عتوا أو قساوة تتجاوزم وتتجاوز روساءم آفسیم. 


ولقد كان من الکن أن یکون Ue‏ كبيراً او كانت هذه ارام 
roy on Soy‏ دن ٠‏ الماتقين اماقدن ولكن الققة فى أن التعذيب ie‏ 
املادن . 


وبعد هذا كله » فان هؤلاء الجنود لم يكونوا قد امخرطوا بعد فى فرقة 
الصفوة الحتارة gil‏ تقوم على تعذیب العدو المهزوم ۰ ويصف لنا أليج 
فى بضعة أسط أولئك الذين خبرثم عزيقين » وهذا يكنى Jad‏ 
مراحل gol‏ . 

هتاك الملادون الأصغر سنا الماحزون oN‏ يتمتمون باضطراب؟ وجزع 
« هذا فظیع © عتدما يضىء مصباحهم الکپری أحد المسجونين نم أن 
هناك Gols‏ اللادين الدذين دل يشتركوا بعد فى السل » وم عسكون 
بالمساحين وبدفعونهم ق عنف وقسوة . . وهناك من ينتظر إسناد هذا 
العمل اليه إنهم جيعاً قد نحرتهم الدوامة »> ولا معاذير شم على الإطلاق 
Sha,‏ ذلك Vi‏ شقر من المنطفة Asal‏ « ذو الوجه .السمح الماو الذى 
يستطيم أن بتبحدث عن حلسات التعذيب أخضع لا اليج 6 3 كان ستددث 
عن مباراة خائقة يذ کرها فى نشوةوعذوبة وفغيرمشقة : کا Jaa‏ بالنسة 


—th— 


©. من « را كىالدراجات‎ dled 

ولقد رَآه « اليج » يعد أيام من سجنه يفتل على Ll‏ أحد المسلين > 
ووجهه يغلي با لقد والسكراهية . 
. وهناك:الذين يتساون مرژية الانتفاضات الى تعرو معذباً بالكبرباء ء 
ولكتهم لا محتملون "ماع صراخه وأنينه . 

وهناك أخيراً الجانين الذرين يطوفون ويدورون كورقة ميتة نی دوار 
فورامهم وعنفهم 3 

ولیس فى هؤلاء lez‏ من هو موجود بذاته . ولیس فهم من سیق 
6 هو : انهم ote‏ لمات حول لا مفر مته . 

Shs‏ فرق واحد on‏ أفضلي, وأدتام ld sb‏ ۵ زرف » وهؤلاء 
قداى . وسيتتبى الأمر بهم چیماً إلى الرحيل » ولذا استرت المرب 
فسيخلفهم آخرون ؟ شقر من العمال أو سر قصار من الجنوب » بقومون 
عام التعذیب وعتادون العنف نفسه وتنملكبم العصبية ذاتها . 

Gs‏ هذه القضية لايمول على الأقراد : فان هناك حقداً وضيعاً . حقداً 
موغلا فى الا نسان يتقض فى وقت وإحد على الجلادينوعلى الضحايافيتحط بهم 
معا و bt‏ عضهم يسبب مش ۰ ولس العذاب إلا صورة هذا المقد وقد 


وحن پثار هذا الوضم فى الجلس الوطی . ثور ااضجة ویکر السغب 


ا 


والضجیج » ويعلو نباح بش الأعضاء: « Fh‏ مهینون الیش ! « وينبغى 
أن نأل هذه الراء الناعة مرد ول وهی الأخيرة . 


« ما دخل الیش هنا » ؟ إن من GU‏ أن التعذيب یقوم Lal‏ 
فى الیش کا يقوم بين الدنین وان لنة الوقاية ل ce‏ ذلك od‏ مر لها 
هزيل » وبعدذلك : « gol‏ اليش » الذى يعذب . 

ها حاقة ! أيظنون أن الدنین‌جپلون الوسائل الصالحة ؟ إذا لم تكن 
القضية الا هذا فلننح شرطة الجزائر لقتنا . م لذا كانت هتاك حاجة إلى 
التصرخ باسم راس a Lac‏ الجلادن فلقدمعاه الجاس الوطی كاه ¢ فلس هو 
الجترال « س » 5 أنه ليس المترال « | » MANY,‏ « م » الذى ذكره 
أليج : بل هوالسيد لا كوست صاحب الساطات الطلقة فكل شىء يم بعد 
مشورته و Geb‏ سواء ی » بون » أو فى 2 وهران 6 2 أن جيم الذين 
سقطوا تحت Walk,‏ وويل العذاب 3 هبق « السار » أو في مقصورة 
«س» !عا قضوا محبيم بإرادته » ولست أنا الذى يقول ذلك : إنهمالنواب 
an SLs‏ 5 

والواقم أن القرح یتسم . فو قد جاوز البحر » بل إنتا نقول فى غير 
ردد إن الاس تجواب رى ف بعض السجون المدنية فى فرنسا ذامها . 
ولا أحرى إذا كانت هذه الشائعة حقيقة ولكن لاد أن انتغارها قد أثار 
السنطات العامة » بدلیل أن التائب العام » فی قضية ان صدوق » قد سأل 
امتهم علا إذا كان قد عذب » وقد كان AS‏ بالطبع مصروفاً من قبل 
لا ن التسذیب لیس مدنياً أو عسكرياً ولا فرنسیا على وجه التخصيض ac‏ 
مرض يسود العصر كله < فقد عرف الهرق والغرب جلادين . فلم vat,‏ 
طويل وقت على تعذيب « فارکاس » للىجرين » ولا GA‏ البولونیون 


— Gs — 


منالسرطة fase‏ كانت تلباً قبل بوزنان ال الاستجواب . أما ما كان حدث 
فى الا ماد السوفيق فى عهد ستالن ذإن تقرير حروشثوف هو وحده al‏ 
على ذلك . . . والیوم أنى دور قرص وال رار . 

والقيقة أن حار | يكن إلا رائداً من رواد هذا pool‏ . 

هذا التعذیب الذى واری عبوعة أحيانا واسکنه يطبق بانتظام وراء 
ستار من اعقراطية كن تعريفه abl ob‏ نصف سرية . قبل تتوحد 
أسابه فى کل مکان ؟ كلا » بلاشك ولكنه يقابل فى کل مکان بالتفور 
والاتمتزاز . والحق أنه لا Gel‏ لذيك » فليس انا أن ع على العصر 
ولشکف oh‏ نظف أمام با ین 6 ولحاول أن تتفيم ما الذى أماط ts‏ 4 

نس تعرقون مایذ کر أحياناً من صور التبرير حى لابدان الملادون » 
دوم برددون أنه لايد من تعذيب مش التاس SOY‏ بدلوا باعترافاتهم الى قد 
ol, ۳۹‏ الأرواح ۰ وهذا تقاق لا يعوزه دال ٠‏ فإن اليس » ۾ يكن 
لرهایا » وكذلك « آودین » ۰ فيو معتقل حجة أنه يعمل على DEW‏ 
امن solely » Faull‏ تشکیل Gate Lar‏ . 

أفن أجل الحافظة على الأرواح pall‏ & أحرقوا ثديبه » وشعر عضوه 
التناسى ؟. 

2 لقد أرادوا أن ينتزعوأ 44 عنوان als}‏ الذى واه ۰ Kids‏ 
لرحوا بشیوعی oT‏ خلف القضبان الحديدية : 

هذا کل ماف الأمر . 


م انهم يعتقلو نكل من یسادفمم . ی للاستجواب » 
قي بن Sse‏ كاذ أو بي في سلفا مجرعة ما حلصا من 
االعذاب . 
كلهم أو جلبم فلا ه أودين » ولا « أليج » ولا « جروج » قد فتحوا 
أفواهيم 5 

ولا شك أن جلادى «اليار» أوسع معرقة منا ق هذا الصدد . 

وقد قال آحدم سد الاستجواب الأول «لالیج» . 

« لقد كب المولة الأولى على کل حال لرتیج لرفاقه الوقت الکانی 
اراجم » ۰ 

2 لقد استتر فى رؤوسهم «نذ عفر سئوات » أو خس عشر مس > 
!نهم اذا قبض عليهم » فيجب ألا يةولوا حيثا : ولیس هناك من وسيلة 
لاقتلاع هذا التصمم من رووسمم » 

لعله كان يعنى الشيوعيين : ولكن آترام يظنون أن مناضلا فى جیش 
التحرير الوطى هو هن غير هذه الطينة ؟ . 

إن أعمال القسوة هذه لا تعود إلا El‏ سيئة » ولقد اقتنم الئان 
آنفسمم ,ذلك عام El. ١54‏ تزهق الأرواح البشرية ولا تعمل على 
حماينها ‏ 

ومع ذلك فإن الحجة ليست كلما خطأ : وسیان هذا أم ذاك فامها تفضح 


—~ of — 


رسالة التعذيب : إن الاستجواب الذى هو أداة سرية أو تصف سرية » 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسرية المقاومة . 

وق im paler) LI‏ ف کل i aa‏ : وحن ياك انود والسلاح 
والال » آما الثوار فلا شىء ملكونه إلا الثقه asks‏ الشعب gh‏ » ولقد 
عرفنا خبر الاغتیالات all‏ عور يها Gall‏ » والکان الع تقام فى الريف . 

وجبهة التحرير الوطنية لم محدد نتاطبا ley‏ هى Jab‏ مافى استطاعتها 
ومقدورها . أن نسبة 3 Lal‏ إذا ما قورتت قواتنا فانتا نعذرها عندما تقوم 
بپجانها الفجائية . فنعلا أن لا ترى ولا تنتظر ولا عس » ذشعارها 
« إضرب واهربه » حت ۷ يقضى عليها . ومن هنا کان ضيقنا : انا جال 
ee‏ اقترا 

فبذه قنلة تنفجر ف الشارع » وهله رت تنعلاق فتجوح جندياً مر من 


جنودنا فى الطريق » فإذا as fall ke yh.‏ أحداً إلى جواره وان oe‏ 
لابد أن مدعل ملسن 1 My‏ 

إن المرب الشعبية » حرب الفقراء ضد الأغنياء . تتميز بالصلة ait dl‏ 
الى تشد ين الوحدات الثائرة وین التعب » وف الوقت نفسه يسح هذا 
القیش من البؤساء Ub‏ للجيش النظای وااساعلات الد:ة » العدداليوى 
الذى لا بعد ء ویقش مضجع فرق الاحتلال من صمت آخرس صنم یدیم 
فتدرك أن هناك إرادة لاصمت لا عکن السيطرة عليها کسریعم 
كل مكان . 

وكذلك لن يتير الأغنياء فى إحساسهم بانهم مطاردون وسط فتراء 
صاءتين ء وتجد قوى الأمن نفسها TE ye‏ » پل عاجزةعن مواجبة السلیات 


س الاق س 


as A‏ الصغيرة إلا بالتدلپیر ولات الانتقام 3 ومواجهة الإرهاب بالإرهاب 
على أن ماگ میا La‏ : عب els‏ الاستجواب والتحرى » وانتزاع 
الكلام فكل مكان ومن أى انسان . 

إن التعذيب غضبلاطائل حه أوجده الخوف : يراد انتزاع سر المي 
من GE‏ عور بالصراخ وینزف الدم . وأنه لعنف لا ميرر له . وسواء 
أجرت الضحية على الكلام وانتزع منها السمت أو لقيت «صرعبا بين 
>( المذاب فان ااسر الذى لا حصر لعدده موحود a‏ مکان آخر wee‏ 
al‏ سید عن pbglize‏ .. 

وهنا ينقلب الجلادلك سيزيف : فإن عليه إذا طبق الاستجواب أن يبدأ 
داعا من حدید . 

ولكن هذا الصمت وهذا الحوف وهذه الأخطار الى لا ترى قط > 
وه ماثلة لا ترع » لا يمكن أن تفسر de‏ خراوة اللادین ولرادتهم 
فى أن يسوقوا ايام إلى الضعة ومن ثم إلى الخد الیشری" إذا استولى 
عام على غير i Plo,‏ 

إن القاعدة مى أن يتقاتل الناس ¢ يتقاتلون من أجل مصال جاعية 
أو فردية . 

GUI‏ التعذيب » هذه الباراة الغريبة » فاءا يقيس اللاد ها نفسه 
بالضحية من أجل صفة الإنسان وکل شىء دت کا لو آنا لا ینتسبان 
sal itl Ji‏ ۰ 

أن هدف الاستجواب لا يقتصر على اجبار الضحية على الكلام وعلى 


س ع و سب 


ULL‏ : بل على الضحية أن تشير الى نفسها بالصراخ والاستكانة على أنها 
بهيمة بشرية » فى عيون اليم by‏ عينيها بالات . 

ب على GIS‏ أن le‏ وتخلص الجتمع منها أبد الدهر 

ون دن یستسم للاستجواب لم يكن یراد LB‏ اجباره على الكلام » 

. درچة من الانسان‎ Jal هو قد أدين إلى الأبد بأنه‎ Lely 

ولا دك ف أن تسم هذا الشرط سمة من ”مات هذا الصر . ذلاك 
أن الانسان محاجة إلى أن ca‏ » إن لرادته فى أن يكون حرا لم کر 
فى أى وقت eae sl‏ الآن ولا أعمنى وعياولةلك الاضطباد لم يكن آعنف 
ولا أفتك سلاحا مما هو حادث اليوم . 

والفارقات فى الإزا ر غير قابلة للتغقيف : فكلا الفريقين المتصارعين 
يطالب بطرد pW‏ طرداً كلياً ٠‏ 

ولقد اغتصينا من السلین کل تىء وحرمنام کل شىء حق لغم . 

وقد أوضح « ديمى » أن الاستعيار Geen‏ بالقضاء على الوطئيين » 
لأنهم لم يعودوا علكون شيك » فقد صفيت حضارتهم ؟ وكذلك حرمتام 
شار عا 

لقد طلبوا الانضمام فقلنا لمم لا وحن تتداعل : 

7 معجزة ترانا نستيق الاستغلال الاستعارى إذا كان المستعمرون 

ن بالحقوق تسا الق یتسم بها الستسرون ؟ . 


س 20 — 


of‏ التظام المتبع كان يدقع هؤلاء السا كين البائين الدين أضتام ابلوع 

Shay‏ اخقضش مستوی pits‏ سبب كترة المواليد سنة فى إثر سنة 
وجدب الأرض وأخير حا اندلعت ثورتهم تخلعا من هذا البوس الذى 
غشيهم واستيديبم قلا علهم هؤلاء لیسوا Tig‏ فاما أن يلفظوا اسهم 
أو يوكدوا !تسا تيمم فإذا ثم يتغتون عن قافتتا ويتخلون عن قيمنا وتقدمنا 
الزعوم . وتساوى عندثم أن يطالبوا بصفة الانسان وأن برفضوا الجنسية 
الفرنسية . 

و يقتصر هذا ol‏ > على GIF‏ سلطان المستعمرين « واعا راحوا 
يكاغون من أجل وجودثم الهدد بالضياع . 

إن هناك cei‏ متکاملین لا ينفصلان فى نظر معظم الاوربين 
الستو طتین فى JAN‏ : 

ان الستعمرین ثم ذوو الق الطلق « GAVE‏ » آما السكان الاصلیون 
فهم أقل مستوی من pall‏ وتلك هى ترجة اسطورية لواقم حقيق » مادام 
oly‏ الاو یت قوم على وس الآخرين وهكذا غرض الاستعهار ان یکون 
الستغل تعا Gated)‏ . 

ثم أن هذه التبعية على صعيد ST‏ هی فى صمي النزعة العنصرية » وذلك 
هو تناقضپا العميق » وشرها SM‏ 

ان الأوربى wrt‏ ری أن صفة کونه إناناً یی قبل كل شیء 

وأذا اعتير امسلل نفسه كإنسان يقف على قدم المساواة فع الستحمر 7 


س ٩‏ 0 سس 


ری ماذا يكون الوقف ؟ إن الستعر يشعر أنه قد طعن فى کانه وحط 
من قدره ۰ 

وقد يفكر أحياناً فى إبادة هؤلاء ولکن ما عساه ه يصئع من al ne:‏ 
عاملة رخيصة من اكان 0 كان pels a‏ | مثلم 

۱ ay ee re en 

إنهم جب أن يسقوا اموان وتفرض عليهم الذلة والمكنة . وكذلك 
چب عليهم أن موضوا ويقاوموا فى sidh » vite‏ لا تقسع wid‏ 
pd‏ ین > واعا ی تع أواحد مهما < شن ۰ 

Gh‏ لا أقول إن الأوربين ثم صانعو هذا العذاب ولا محرضو السلطات 
المدنية والسکرية على اقترافه . بل على السکس . 

لقد فرض التعذيب نقسه Uw‏ حق آصیج Lal‏ «ألوقاً عاديا « غير أن 
الاحن الق تنمثل فيه !عا تعبر عن العنصرية » لأله (عا براد به القضاء على 
الانسان فسه يكل قیمه الاتسانية م نأمانة ولرادة وشجاعة . القاای‌بطالب 
مها المستعس . 

ولكن إذا استجف wall‏ بالأوربى إلى درحة أن تقر دورته 
bw‏ فذلك GY‏ عربياً قد عكس هذه الصورة . 

وهكذ!ا يدو من هذا الزوج الذى لا يريد انفصالا » الستعر 
والستعس 6 الخلاد والضحية » أن gull‏ ليس إلا ts‏ للاول . 

أن الذى لاشك فيه هو أن اعلادین لیسوا مستعمرین»ولا الستعمرون 
جلادين ٠‏ 


— ۵۷ — 


إن هؤلاء فى أغلب لان شان أتوا من فرنسا حيث عاشوا هناك من 
غير أن يهتموا السألة امزاثرية ول‌کن القد المشبوب هناك أوجد عالا 
للقوى المغتاطيسية » قذیپم فى دائرة استعباده . 

إن هذا کله lc}‏ بوحی به ماق قصية » اليج 6 من تصیره ole‏ 
واعية . فإذا لم يكن حمل شيا آخر فینیفی أن تخظ له te Woe‏ 
اليل » غير أنه قد أنى با کنر من ذلك قبو حين أخاف حلادیه » [عا 
اتتصر لانسانة الضحايا والمستعمرين ضد المنی اشموم الذى ينطوى عليه 
عض العسکر یت وضد pate‏ دة الستعمرن . 

وأرحو آلا تن كلمة » Vie‏ « هملد نوعا لا أقبمه من الإنسانية 
الا كية : 

دإن اليج € وسط هولاء القواد الشان الصغار الفخورين شتو وقومهم 
Pores‏ هو الوحيد الصامد أأوحيد القوى حا ٠‏ وبوسعنا نحن أن تقول 
al‏ دفم Jel‏ كن ليوّكد حقاً معنوياً » من أجل أن يظل إنساناً ين البعر . 

ولكنه لم Sa‏ فى ذلك 5 

ولهذا GB‏ نقف مبهورين آمام هذه الكلات الى رددها فى نهاية أحد 
فصول كتابه : 

( ووحدت تفسى تمر السعادة وأزهو فغورا a‏ لم أنحن و Bel‏ 
واقد كنت على يتين من نی سأناوم لذا عاودوا الكرة ably.‏ ی 
wily 3 aI‏ لن أقدم على الانتحار go‏ لایبلنوا 5 ملهم المتشود » وینهوا 


ree‏ السيرة ) أجل أنه طل ذو قلب حديد » استطاع أن يلقى الرعب 
3 أقدة الشباطين aa lL‏ امادرة ۰ 


س oA‏ س 


تا نامس فى أحاديثهم سورة الخضب LG‏ محاولون أن يقليوا العام 
LL,‏ على عقب : إذا ما اتتصرت الضحة .. فوم يعلئون أسفبم على زوال 
السيطرة وحقوق السادة « وأخيرا جمد الأجتحة CON‏ أو الشيطانية 
ویتساءل کل منهم ( أترانى أستطيع الجالدة ذا عذيوتى ؟ ) 

ذلك أن نظاما منالقيم قد حل يحل النطام الأولساعة ال موز والانتصار . 

‘ ن دقائق ليصاب الملادون اي وار‎ ۱ and | dot Vo 
rete » العمل أ كير متهم‎ lye القطوف‎ GL والمقيقة أن رءوسهم‎ 
. يستهولون مایرتکیونه من جراع ولا يكادون يصدقون مافعاوه‎ 

وید فا جدوى اقلاق ضير الجلادين ؟ لذا فكر حدم فى أن يقول 
tes‏ بادره الآخرون بقولم : 

إذا فقدنا ناتا tod tbe‏ عشرة بدلا مته . 

إن شبادة « أليج » تبدد أوهامنا : لا whe‏ لا GS‏ أن تزلالمقاب 
پیش الأفراد أو تعيد تریتپم » ولن نتطيع وصف الحرب الزاترية 
آنا حرب تقوم على مثل إنسانية لانها قامت LET‏ على اتس ذب . 
هذا التعذيب الذى أملته الظروف وتددت تكيره التزعات العنصرية . . 

ولذا كنا ay‏ أن نوقف هذه الأعمال الإجراءية الق تنفر be‏ 
الإنسانية » oly‏ ننتشل فرنسا من وعمة العار » وتتقذ الزا ین من هذا 
العذاب الوحعی » قلس هتاك إلا سایل واحد هو أن هتج Seat wh‏ 
على مصراعبه وندحل إلى السلام من أوسم aes al yl‏ 


سب 4ج — 


a 


لتحي بج مع نو ديدم ys‏ سم uo‏ 


gege 


— erme | camer سروس ورن‎ TE 


sol‏ التجديف الاما عملية 


الشعجم ۱ هرث4 sus‏ السو س للمشووعات 

السياحية منطقة القناة 
ai‏ البندس مود بو فس » رئيس هيئة قنأة السویس لجر ددة ne)‏ حديث تناول فيه موضوع جز 
ح الى تقع وسط القناة بين مدينتى بور سعيد والاسماعيلية وإمكان جعلبا مركز سياحيا يستطاع استغلا 
الناحيتين السياحية والاقتصادية فى المنطقة . 
فن المعروف أن قافلةالسفن القادمة من الشمال نتحرك من بورسعيد ف اتجاه الاسماعياية ق‌الساعة السابعةصيا. 
| جويرة البلاح فى حوالى الساعة الثانية عشر Tb‏ وى تستطيع القافلة القادمة من الجتوب فى اتجاه بور سي 
al,‏ سيرها عبر منطقة البلاح » حيث لاتتسع القناة لمرور القافاتين فى وقت واحد » ترسو سفن القافلة الأول 
وح عددها بين ۱۵و۲۰ سفينة » فى عاذاة اشاطىء الفریی للجزيرة طياة الفئرة الكافية رور القافلة الأاخرى 
رهن هنا نشأت فسكرة استصلاح جزيرة البلاح Je‏ أسس سياحية وذلك بإقامة مطعم شرق فاخر يجأ زى 
ف وملاهى ومحلات لعرض وبيع السلعانحلية حيث يستطيع عاروالقناة قضاءفترة توق القافاة عند الجزيرةفيها 
رقد آعرب البندس مود يونس عن استعداد الهيئة للتعاون مع الجهات المعنية فى سيبل ت#قيق مثل هذ 
2 وغيره من المشروعات السياحية الى تعود بالفا ندة على المنطقة من الناحمتين الاجتتاعية والاقتصادية : 


Nowa? 


اذثرنا لك 


مع الباعة فى كل مكان 


امن ۱۰ فروش 


(a re seg 1371577 177571577 TI SRA IP ATLL LEIS EFL RAS A SPATS جم‎ | 


اخترنا الطالب 
مع الماعة کل مکان 


pe 3‏ ى البطل 
جلال الد بن دسوقی 


قل 
على الجمبلاطی 
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روانات عالمية 


تقدم يوم الست القادم 
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قصة النضال الهائل على عرش انجلترا 
ow‏ الصانات ومارى سشبوارت 


ہہ ڪھ 
| سم : 
6 سے ٤‏ 
@ کے 
© سس > 
الکناب ؟ ۱۲ الہ © سے ج 
یصدر يوم الخمسى ٩‏ نوفمير ( تشرین TN‏ = 
سید 


الدار القومية للطباعة والنشر 

شركة ذات مسئولية محدودة 
۷ شارع عبيد ‏ روض الفرج 
ت (eff)‏ — 101۰0 — ۳۲۱۹۱۲۵ 


